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الملخص
يتحــرك النــص الأدبــي – بصفــة عامــة – فــي مــدار علاقــة تعتمــد علــى التماســك، يتشــكل   
طرفاهــا مــن واقعــي يجليــه مــا هــو فــردي ) حيــاة المبدع/تجاربــه(، ومــا هــو جمعــي )نســق المرحلــة/ 
ــى وعــي  ــة عل ــها بدرجــات متفاوت ــرض نفس ــلطة تف ــن س ــه م ــا يمثل ــي وم ــي والمكان ــن الزمان الراه
المرســل المبــدع(..ولا شــك فــي أن الاثنيــن معــا اللذيــن يغــزلان مــن خيوطهمــا نســيج هــذا الواقعــي 
يؤديــان دورا مؤثــرا فــي النســق الشــكلي الــذي يبــدو عليــه العمــل الفنــي فــي نهايــة المطاف. وفــي إطار 
ــد منجــزات  ــة لأح ــا التطبيقي ــي معالجته ــة ف ــار( تتحــرك الدراس ــة، والإخب ــة )المشاهدة/المعايش ثنائي
ــى  ــها عل ــة وانعكاس ــة تجرب ــدى هيمن ــان م ــة لبي ــي محاول ــت ضحــى« ف ــر الســردية »قال ــاء طاه به
تجربــة أخــرى.  فــي ســعي منــا إلــى الكشــف عــن مــا هــو لغــوي ومــا هــو فنــي ينســجم مــع طبيعــة 
الفــن الــذي ينتمــي إليــه هــذا العمــل ومــا هــو ثقافــي يحيــل إلــى عالــم الخــارج الــذي يعــد بدرجــة كبيــرة 
إطــارا حاكمــا لعمليــة التأليــف ولعمليــة القــراءة فــي الوقــت نفســه، وتفيــد الدراســة فــي منهجيتهــا مــن 
ــة فيمــا  ــادة مــن الســرديات الحديث ــار الســيميائي فــي معالجــة النــص، مــع الإف ــة بالتي الــرؤى المتصل

ــة. ــراوي والشــخصية ومنظــور الرؤي يخــص ال
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 The literary text - in general - moves within the orbit of a relationship that 
 depends on cohesion, both sides of which are formed by the individual reality
 )the creator’s life/experiences( and the collective reality )the context of the
 stage/time and place and the authority it represents, which imposes itself to
 varying degrees on the consciousness of the creative sender( ... There is no
doubt that the two together, which spin the fabric of this reality, play an in-
 fluential role in the formal pattern that the artistic work ultimately looks like.
 Within the framework of the binary )seeing/experiencing, telling(, the study
moves in its applied treatment of one of Bahaa Taher’s narrative
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1- سياق الفن وسياق الواقع علاقة مناسبة: 
ــو  ــا ه ــي وم ــو واقع ــا ه ــن م ــة بي ــة التفاعلي ــذه الآلي إن ه  
ــن تســميته  ــا يمك ــان م ــام المشــكلة لبني ــادة الخ ــة الم ــد بمثاب ــي تع فن
بعلاقــة المناســبة الرابطــة بيــن داخــل النــص الفنــي )بنيتــه التشــكيلية 
واحتمــالات المعنــى الســاكنة فيــه( وخارجــه فــي عمليــة يتضافــر فــي 
صياغــة إيقاعهــا المتحــرك القلــق الضــدان معــا: الإحالــة إلى مــا بعد، 
مــن الواقــع إلــى الفن...والإحالــة إلــى مــا قبــل )المقاميــة(، مــن الفــن/
النــص إلــى الواقع/الخــارج بتجلياتــه المحليــة والعالميــة على مســتوى 
ــا،  ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي ــام، اللغ ــان تم ــكان )حس ــان والم الزم
ص273، عالــم الكتــب، القاهــرة. ط3، 1998( ولا شــك فــي أن 
متلقــي النــص فــي انطلاقــه مــن علاقــة التماســك هــذه المؤسســة على 
فكــرة المناســبة يبــدو لزامــا عليــه لإضــاءة مصابيــح كاشــفة للمعتــم/
المخبــوء فــي عالــم النــص أن ينهــض بالنســقين الرحلييــن معــا ذهابــا 
ــك يســعى  ــي ذل ــن.. والعكــس.. وهــو ف ــى الف ــع إل ــن الواق ــا: م وإياب
إلــى مــلء مســاحات دلاليــة تبــدو خاليــة علــى هــذا الطريــق مــزدوج 
الحركــة... وهــو فــي هــذا النشــاط القائــم علــى الحركــة الذهنيــة يمــر 

ــة: ــة بأطوارهــا الثلاث ــة النقدي علــى إجــراءات العملي
ــا  ــه وم ــى مؤلف ــه عل ــي فهم ــس ف ــاد الرئي ــص بالاعتم ــراءة الن ♦ ق
يســمى بتجربتــه الشــعورية )المناهــج التقليديــة فــي تأويــل النصــوص 

ــا(.. وتحليله
♦ قــراءة النــص منفصــلا عــن مؤلفــه بوصفــه بنيــة مغلقــة/ ما يســمى 

بمرحلــة الحداثــة فــي نقــد النص..
ــه  ــا يطرح ــي وم ــى المتلق ــس عل ــاد الرئي ــص بالاعتم ــراءة الن ♦ ق
وعيــه علــى النــص مــن دلالات/ مــا يســمى بمرحلــة مــا بعــد الحداثــة 
فــي مناهــج نقــد النصــوص )قطــب ســيد محمــد، الجيولوجيــا الثقافيــة 
للعلامــة الروائيــة، ص4، مكتبــة الآداب، القاهــرة. ط1، 1433هـــ، 

2012م(..
 وتركــز الدراســة فــي مجالهــا التطبيقــي علــى إحــدى روايــات بهــاء 
ــات  ــى، رواي ــت ضح ــاء، قال ــر به ــى« )طاه ــت ضح ــر »قال طاه
الهــلال، القاهــرة. عــدد 444، ربيــع ثــان، ديســمبر 1985م( التــي 
تعتمــد فــي تكوينهــا علــى بنــاء رقمــي يتكــون مــن عشــرين وحــدة.. 
ومــن خــلال الصيغــة اللغويــة للعنــوان يمكــن الوقــوف عنــد ظــلال 
للجــدة الحاكيــة الأكثــر شــهرة فــي ثقافتنــا العربيــة »شــهرزاد«، فــي 
عمليــة تواصليــة تبــرز هــذه الفضيلــة فــي الاتصــال بمــا هــو تراثــي 
قــد قــدر لــه أن يحظــى بمســاحة انتشــار واســعة حــول العالــم.. إنهــا 
ربــة الحكايــة التــي تنســجم مــع حاجــة فطريــة لــدى الــذات الإنســانية 
تدفعهــا إلــى الاســتئناس بالحكايــات روايــةً وتلقيـًـا عبــر الاســتماع أو 
ــر  ــاء طاه ــد به ــى ضحــى عن ــي تســتحيل إل القراءة...وشــهرزاد الت
ــة  ــدد ذات أنثوي ــا بص ــا: إنن ــا أولي ــوان فهم ــلال العن ــن خ ــا م تمنحن
تتولــى مهمــة الســرد بالاســتدعاء مــن فضــاء زمــن تولــى مســتخدمة 
الصيغــة »قالــت«؛ ومــن ثــم يصيــر المســكوت عنــه فــي العنــوان، أو 
هــذه الفجــوة النصيــة الفارغــة بمثابــة مفعــول بــه ربمــا يأتــي جســد 
ــذي  ــه؛ ليكــون الفضــاء التســاؤلي ال العمــل مــن الداخــل ليجيــب عن
ــه  ــي أحــد عناصــر بنائ ــن مســتندا ف ــم الف ــإزاء عال ــارئ ب ينشــئه الق

ــت؟  )فاخــوري عــادل،  ــاذا قال ــذا المركــب الاســتفهامي: م ــى ه عل
تيــارات فــي الســيمياء، ص80، دار الطليعــة للطباعــة، بيــروت. 
ط1، 1990م. (... إن ســؤال المحتــوى ليــس إلا واحــدَا مــن مركبات 
تســاؤلية عديــدة، منهــا: كيــف قالت؟،لمــاذا قالــت؟، لمــن قالــت؟ إن 
الأول يبحــث عــن آليــة الصياغــة وهــو يتوجــه إلــى الشــكل المتعلــق 
بالحالــة الروائيــة هــذه عنــد بهــاء طاهــر.. وهــو ســؤال تجيــب عنــه 
طريقــة الســرد المعتمــدة مــن قبــل الــراوي.. أمــا الثانــي فيحيــل إلــى 
العلة/الدافــع مــن وراء القــول.. والغايــة المبتغــاة مــن وجــوده.. إنــه 
ــات  ــة بالالتف ــالة الفني ــا وراء الرس ــش فيم ــذي يفت ــفة ال ــؤال الفلس س
إلــى الماضــي علــى المســتوى الواقعــي القائــم خــارج النص/تجربــة 
الــذات فــي علاقتهــا بعالمهــا.. وبالتطلــع إلــى المســتقبل الــذي تســكنه 
الغايــة المرجــو حصولهــا فــي مرحلــة مــا بعــد القــول.. ومــن ثــم فــإن 
البصيــرة المتلقيــة بحاجــة إلــى التفاتتيــن: للخلــف )الماضــي( وللأمــام 
ــة  ــه عملي ــم ل ــذي تت ــي ال ــر النص ــة الحاض ــن منطق ــتقبل( م )المس
مسح/فحص/اســتنتاج للجوهــر الــذي يفترض/يحُتمــل أنــه يســكنه...

2- جملة العنوان وفضاء الدلالة:
إن هــذا المبنــى الشــكلي للعنــوان يبــدو بحاجــة إلــى قــراءة    
تنفصــل مؤقتــا عــن تفاصيــل العمــل مــن الداخــل..: نحــن أمــام 
ــل  ــه فاع ــدو أن ــا يب ــام م ــت«، وأم ــي »قال ــن الماض ــي الزم ــل ف فع
ــد  ــث »ضحــى«.. وق ــم المؤن ــى عال ــي إل ــة الســرد ينتم ــى مهم يتول
ينحــو هــذا المؤنــث فــي الوقــت ذاتــه بالوعــي المتلقــي منحــى آخــر 
ليصيــر علامــة دالــة علــى الزمــان والمــكان معًــا.. فــإذا مــا تــم هــذا 
ــم  ــن ث ــرة؛ وم ــى أخــرى مغاي ــة إل ــه النحوي التحــول اســتحالت حالت
يتبــدل المنتــج الدلالــي المترتــب علــى ذلــك؛ إننــا نســتطيع أن نقــول: 
ــا علــى هــذا الحــال: قالــت فــي  ــا أمــام مركــب لغــوي يطــل علين إنن
ــون  ــا تك ــي( ربم ــره )ه ــتتر تقدي ــر مس ــل ضمي ــى.. كأن الفاع ضح
ــات الجماعــة  ــي الزمــان والمــكان مــع حكاي ــة ف شــهرزاد المتواصل
الإنســانية الناشــئة بحكــم التعانــق مــع مســتجدات عالــم الواقــع علــى 
ــغل  ــا تش ــذا التصــور – فإنه ــق ه ــا عــن ضحــى – وف ــاعه.. أم اتس
موقــع المفعــول فيــه الــذي يأخذنــا إلــى محطــة زمنيــة فــي نهــار الفرد 
والجماعــة تلــي البكــور والشــروق.. وكمــا أن الفعــل يرتبــط بزمــن 
فإنــه يقتضــي أيضــا إطــارا مكانيــا يحصــل فيــه؛ لــذا فإنــه ينضــاف 
ــرى  ــغ أخ ــارئ صي ــل الق ــن قب ــد م ــاؤلي المنعق ــاء التس ــى الفض إل
ــة  ــة الزمني ــن قالــت؟.. وهــل هــذه الحال ــى قالــت؟.. أي مــن نــوع: مت
ــا  ــددة بذاته ــوظ »ضحــى« مقصــودة مح ــا الملف ــي ينطــوي عليه الت
ــدد  ــة للتم ــة قابل ــة زئبقي ــة مطاط ــا مراوغ ــا؟ أم أنه ــة معناه وبحرفي
والانكمــاش؛ إن وقــت الضحــى عمومًــا يشــهد ســطوعا واضحــا 
لهــذه العيــن الدائريــة )الشــمس(؛ وهــو مــا يمنــح – بدرجــة كبيــرة – 
القــدرة علــى الرؤيــة المحــددة لمــا هــو واقــع فــي عالمهــا لكــن هــذا 
ــي آن:  ــف ف ــى الحــذر والتصني يســتدعي نســقا اســتفهاميا يبعــث عل
ــا؟، أم  ــة ويقينً ــه حقيق ــي يمكــن التعامــل معــه بوصف هــل هــذا المرئ
ــا تســتحضر  ــا وخداعــا؟ إن ضحــى بهــاء طاهــر ربم ــه وهم بوصف
إلــى الوعــي هــذه المواجهــات الحتميــة المتكــررة فــي عوالــم الأســرة 
الإنســانية علــى اختــلاف ســياقاتها الزمانيــة والمكانيــة والثقافيــة بيــن 
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ــه؛  ــاز إلي ــة: الإمســاك بالحــق والانحي ــذه الغاي ــن أجــل ه ــن م طرفي
ــال -  ــى ســبيل المث ــه الســلام وجماعــة الفرعــون – عل فموســى علي
ــة »  ــع الضحى/الزمان/المكان/امتحــان الحقيق ــى موعــد م ــوا عل كان
ــإن  ــذا ف ــاس ضحــى«؛ ل ــر الن ــة وأن يحش ــوم الزين ــم ي ــال موعدك ق
الفعــل قــال فــي نــص القــرآن يأخذنــا إلــى قالــت فــي نــص بهــاء طاهر 
ــي كموســى  ــة نب ــه مــن تجرب ــت ذات ــي الوق ــات ف ــي اســتلهام والتف ف
ــة  ــي بحــث ومحاول ــا ف ــا خصوصيته ــة له ــى تجرب ــلام إل ــه الس علي
وصــول تعانــق حركــة الزمــن )حيــدر فريــد عــوض، علــم الدلالــة: 
ــرة. ط1،  ــة الآداب، القاه ــة، ص74، مكتب ــة وتطبيقي ــة نظري دراس
1426هـــ، 2005م(..كأننــا علــى موعــد مــع طــور متقــدم فــي حيــاة 
الــذات يلــي ليــلا وسَــحَرًا وفجــرا وبكــورا وشــروقا؛ وهــو مــا يضــع 
هــذه الــذات فــي نظــام يمكــن نعتــه بالأبجــدي ويوجــب علينــا متابعتهــا 
فــي ضوئــه... إذًا فــإن كلتــا القراءتيــن: قالــت ضحى/الفاعــل الراوي، 
وقالــت.. فــي ضحى/المفعــول فيــه تبقــى افتراضًــا معلقـًـا فــي فضــاء 
الذهــن المفكــر يتــم اختبــار إمكانيــة حضــوره مــن عدمــه مــن خــلال 

ــة فــي جســم هــذا الكائــن النصــي لبهــاء طاهــر... الرحل
3- استهلال الرواية تضافر الزمان والمكان: 

إن زمانيــة الســرد التــي تطــرح نفســها علــى وعــي القــراءة    
ــى  ــا إل ــوان تأخذن ــي العن ــدال »ضحــى« ف ــن خــلال ال ــةً – م – بداي
ــة:»  ــم الحكاي ــي عال ــاطه ف ــراوي نش ــه ال ــتهل ب ــي يس ــز مكان مرتك
ــر  ــا« ) طاه ــي مكتبن ــاة ف ــن الحي ــزءا م ــت ج ــة وكان ــت الضج انته
بهــاء، قالــت ضحــى، ص15(. فــي هــذا الاســتهلال يمنحنــا الــراوي 
عبــر منطوقــه مســاحة لرســم مشــهد جمعــي الطابــع يبــدو فيــه ذاك 
الصــوت الســارد جــزءا مــن الفواعــل المؤسســة للحــدث، كمــا 
ــن  ــب » مكتبنا«...لك ــي التركي ــا« ف ــر »ن ــك الضمي ــن ذل يكشــف ع
هــذا الإطــار المكانــي الــذي يبــدو غائمــا ســرعان مــا ينضــاف إلــى 
مــا يمكــن تســميته بـــ)ال( تعريفيــة تشــكلها درامــا الفــن وفــق ذوقهــا 
الخــاص: »فــي كل صبــاح تأتينــا تلــك الأصــوات مــن بورصــة 
الأوراق الماليــة، وعندمــا تنتهــي هنــاك تعلــو فــي الطريــق فنعــرف 
أن وقــت انصرافنــا نحــن أيضــا قــد اقتــرب« )المرجــع نفســه، 
ــراوي الســيري  ــوب ال ــدي ث ــذي يرت ــازال ذاك الســارد ال ص15(م
يتحــدث باســم جماعــة تمــارس نســقا وظيفيــا خاصــا يفتــح أفــق 
ــد  ــا نحــن أيضــا ق ــت انصرافن ــا هــو مرجعــي » وق ــى م ــة عل الدلال
ــة المســتقبلة تلتقــط مــن مســار الحــدث معانــي  اقتــرب« ؛ إن الذهني
تحيــل إلــى الحالــة الوظيفية/الإداريــة التــي تهيمــن علــى قطــاع 
ليــس بالقليــل مــن أبنــاء الجماعــة المصريــة )المواطن/الموظــف(..
ولا شــك فــي أن هــذا التمــاس مــع الواقــع يأتــي منســجما - إلــى حــد 
ــا ذاك  ــن خلاله ــكل م ــي يتش ــة الت ــة الجمعي ــذه الصيغ ــع ه ــر- م كبي
الصــوت الناطــق الــذي يبــدو حتــى هــذه اللحظــة غيــر محــدد الهويــة 
مــن حيــث النــوع: هــل هــو مذكــر؟ أم مؤنــث؟.. لكــن تطــور الحــدث 
ــة بيــن مكانيــن وربمــا  ــع فــوق لحظــة فارقة/فاصل ــدم المتاب يضــع ق
ــن  ــك الأصــوات م ــا تل ــت تأتين ــاح كان ــي كل صب ــن » ف ــن حقبتي بي
بورصــة الأوراق الماليــة« ؛ إن هــذا الماضــي المســتمر الــذي يتجلى 
فــي تلــك الصيغــة التكراريــة العاكســة لحــدث متمــدد فــي زمــن قــد 

ــة  ــرآة فني ــة م ــد بمثاب ــا..« تع ــت تأتين ــاح كان ــي كل صب مضــى » ف
كاشــفة عــن إطــار زمنــي مفصلــي يشــف عــن حالــة مخــاض/ولادة 
لعهــد مــن رحــم عهــد يوشــك أن يكــون ذكــرى بعــد أن كان واقعــا 
معيشًــا.. هــذه الحالــة ليســت بنــت فــرد، لكنهــا ذات صبغــة جمعيــة 
تمثــل تحــولا تاريخيــا لافتــا ســيجعل ذاك الغائــم المكانــي الكائــن فــي 
اســتهلال الســرد أكثــر ســطوعا: »فــي ذلــك الصبــاح الصيفــي فــي 
أول الســتينيات فــي اليــوم الــذي تــلا التأميــم بــدأت الحيــاة فــي مكتبنــا 
ــب  ــا يج ــى أنن ــرة الأول ــا للم ــكون لاحظن ــا الس ــن غلفه ــة حي غريب
ــم«  ــن نتكل ــح حي ــا نصي ــا نحــن أيضــا كن ــا؛ لأنن أن نخفــض أصواتن
ــة  )المرجــع نفســه، ص15(.. بهــذه الكلمــة »فــي« تحصــل عبــر آل
الروايــة عمليــة التحــام بيــن مــا هــو فني/متخيــل ومــا هــو مرجعــي له 
حضــوره فــي مــدار التاريــخ؛ إن هــذه الكلمة/الحــرف تمنــح الزمــان 
طابعــا مكانيــا ذا صفــة ثبوتيــة » فــي أول الســتينيات«؛ فكأنهــا دعــوة 
ــك  ــد تل ــل عن ــوف المتأم ــرد للوق ــاء الس ــر فض ــدر عب ــة تص ضمني
ــذه  ــا ه ــتغلَّف به ــة سُ ــة جمالي ــي إطــار رؤي ــن ف ــدا، لك ــة تحدي الحقب

ــراوي.. ــد ال ــي حركــة الجماعــة بفضــل ي ــة ف المرحل
ــتوى  ــى المس ــهم عل ــا يس ــدا فارق ــذه ح ــاء ه ــة الالتق ــس منطق وتعك
ــة  ــال الجماع ــار انتق ــن؛ إن مس ــى يقي ــن إل ــة الظ ــي إحال ــي ف الواقع
ــة  ــي بمحاول ــرم كان يوش ــرن المنص ــينيات الق ــي خمس ــة ف المصري
اقتــراب يصــل إلــى درجــة الاتصــال شــبه الكامــل بنســق أيديولوجــي 
ــات  ــن خلفي ــا م ــق به ــا يعل ــرة الاشــتراكية وم ــه الفك ــر عن ــد تعب واف
فلســفية.. حتــى كان العــام الثانــي فــي عقــد الســتينيات الــذي أصبحــت 
ــى المســتوى الرسمي/السياســي أمــرا واضحــا  ــه هــذه الفكــرة عل في
للعيــان بواســطة مــا عُــرف بالقــرارات التأميميــة التــي تؤكــد علــى 
رغبــة النظــام السياســي الرســمي فــي الإشــراف المباشــر علــى إدارة 
ــاء  ــي ذاك الفض ــي ف ــث الحاك ــل.. إن حدي ــاج والعم ــة الإنت منظوم
ــاء  ــذي ج ــب ال ــن: المكت ــن مكانيي ــن إطاري ــة ع ــتهلالي للرواي الاس
منتميــا إلــى ضميــر المتكلميــن »نــا« والبورصــة يلمــح بدرجــة مــا 
إلــى ذاك التحول/الانتقــال مــن حقبــة إلــى أخــرى ســيلجها المجمــوع 
بحالــة شــبه كليــة واقعــا، كمــا ســتلجها شــخوص الروايــة فــي 

ــا.. عمومهــا فن
إن الــراوي فــي ضــوء هــذه اللحظــة الجماليــة التــي تنتصــف مكانيــن/
طوريــن يعكســهما رمزيــا: مكتبنــا ســوق البورصــة يرســم بصوتــه 
خطيــن متوازييــن لــكل مــن الواقــع والفــن معًــا، يلتقيــان فــي النهايــة 
عنــد نقطــة زمانية/مكانيــة واحــدة ذات بعــد مرجعــي يتمثلهــا جماليــا 
البنــاء التركيبــي »مكتبنــا« الــذي تبــدأ وتنتهــي عنــده رحلــة الــراوي 
فــي »قالــت ضحــى«.. لكــن هــذا الدخــول المــادي المصطبــغ بصبغــة 
قدريــة الــذي تنهــض بــه الشــخصيات فنيــا هــل يصاحبــه مــا يمكــن 
تســميته بتمــاس ذهنــي وعاطفــي مــع تلــك الفكــرة ذات الحضــور فــي 

ســياق التاريــخ )الاشــتراكية(؟..
4- بناء السرد جدلية الفن والمرجع الخارجي: 

إن الفضــاء التســاؤلي المســكون بالمتلقــي يمكــن النظــر إليه   
بوصفــه إطــارا تتحــرك منطلقــة منــه شــخصيات الحكايــة الرئيســة؛ 
ــة حاكمــة  ــة مظل ــة )الســؤال والجــواب( بمثاب ــر ثنائي ــم تصي ومــن ث
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ــذي يجعــل  ــة تجمــع القارئ/الســائل بالفــن المجيــب ال ــة تفاعلي لعلاق
مــن الوضعيــة الدراميــة للشــخصيات فــي مســار حركة الحــدث الفني 
وتطــوره أساســا يقــف عليــه فــي صياغــة أبنيــة خبريــة يتوجــه بهــا 
إلــى ذاك الســائل ) بــارت رولان، اللغــة والخطــاب الأدبــي، المبحــث 
المعنــون بـــ« الأدب بلاغــة«، تــر: الغانمــي ســعيد، ص 55 المركــز 
الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء. ط1، 1993م.(..الــذي يســعى إلــى 
مراقبــة مــدى مناسبة/انســجام متغيــرات الواقــع الجمعــي مــع ســياق 
الحلــم الــذي تنشــد الــذات الفرديــة الاقتــراب منــه ومحاولــة التوحــد 
بــه فــي إطــار ثنائيــة تحتضــن الجميــع )الــذات والعالــم( بالنظــر إلــى 
ــم الفنــي لبهــاء طاهــر تحديــدا الــذي يتقاطــع تاريخيــا مــع  هــذا العال
ثــورة قامــت بهــا الجماعــة المصريــة فــي بدايــات عقــد الخمســينيات 
ــورة  ــذه الث ــع مــن حــرك ه ــي م ــع يلتق ــرن الماضــي وبالطب ــن الق م
ــذ  ــلطة من ــرم الس ــة ه ــى قم ــس عل ــل يجل ــذي ظ ــر( ال ــد الناص )عب
مــا قبــل منتصــف الخمســينيات بقليــل وحتــى العــام 1970م..ولــكل 
ثــورة بالطبــع خلفيــات أخلاقيــة تســتمد منهــا طاقــة للحركــة وتحصــل 
مــن خلالهــا علــى فــرص النجــاح التــي تتهيــأ لهــا.. إضافة إلــى مثالية 
المســتقبل الــذي تبتغيــه مغايــرا لحاضــر مــأزوم كانــت هــي بمثابة رد 
ــى النقيــض..  ــه بآخــر يكــون عل ــى إزالت فعل/مقاوم/مواجــه ســاع إل
ــوا  ــي ترن ــة الت ــات الجمعي ــردي بالغاي ــم الف ــاء الحل ــإن لق ــم ف ومــن ث
ــدرة  ــي الأرض وق ــوخا ف ــرة رس ــذه الأخي ــح ه ــورات يمن ــا الث إليه
علــى الاســتمرار عبــر مداريــن: فكري/معنــوي )أيديولوجيــا الثــورة(  
ومادي/شخصي/إنســاني )الفواعــل البشــرية الحاملــة لــواء هــذه 
الفكــرة القائــدة لحركــة الشــارع الســائر معها(..والفــن بوصفــه عالمــا 
مســتقلا بــإزاء عالــم الواقــع المعيــش يقــوم بــدوره بالرصد والتســجيل 
ــذا فــإن هــذه  وفــق عيــن خاصــة وفــي ظــل الأنــواع التــي تمثلــه.. ل
ــارج  ــى خ ــافر إل ــي تس ــة« الت ــا، البورص ــة »مكتبن ــة المكاني الثنائي
نــص بهــاء طاهــر لا تلتقــي فقــط مــع الراهــن الزمانــي الــذي يخــص 
الجماعــة المصريــة تحديــدا فــي فتــرة الخمســينيات والســتينيات، 
ــي  ــري ف ــل الجب ــي الرحي ــانية ه ــة إنس ــرة قدري ــى فك ــود إل ــا تق إنم
ــارات  ــادل، تي ــف أو انفصــال )فاخــوري ع ــن دون توق ــار الزم مس
فــي الســيمياء، ص12_15(..لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل 
تتفاعــل الــذات بطريقــة مرنــة منفتحــة مــع المتغيــرات التــي تصادفها 
فــي مســيرها العمــري )تصالــح الــذات مــع ســياق اللحظــة(؟ أم 
تدخلهــا جبــرا  لكنهــا تخــرج منهــا علــى مســتوى القناعــة الذهنيــة/
العاطفيــة مفضلــة الإقامــة علــى ســبيل المثــال أمــام مــا يمكــن تســميته 

طلــل حقبــة فــي الزمــن قــد انقضــت؟...
ــر،  ــاء طاه ــن به ــي ف ــة ف ــا ظــلال درامي ــة له ــذا يطــرح قضي إن ه
هــي النزعــة الماضويــة للشــخصية التــي تجعــل مــن بعــض مفــردات 
ــا  ــي وم ــا الأيديولوج ــى تكوينه ــا عل ــلطاناً مهيمنً ــت س ــن الفائ الزم
يفــرزه مــن نظُـُـم ســلوكية تقــوم بممارســتها فــي إطــار نظرتهــا 
ــي بأجــواء يمكــن نعتهــا  ــة تلق ــم المحيط...هــذه الحنيني لنفســها وللعال
بالقلقــة فــي علاقــة الــذات بمفهــوم حركــة الزمــن، كأنهــا تلبــي قانــون 
ــرب/ ــا تنفصل/تغت ــه، لكنه ــاد ل ــه متظاهــرة بالانقي ــة فتصاحب الحتمي
تخــرج موليــة وجههــا بعيــدا عــن الجديــد الناجــم عــن هــذه الحركــة.. 

لــذا تأتــي ممارســاتها الفعليــة بمثابــة توكيــدات وظيفيــة لتلــك الحالــة 
ــا  ــى الماضــي نظام ــات إل ــي تجعــل مــن الالتف ــة الت الذهنية/الوجداني
حياتيــا جلــي الحضــور عنــد النظــر إليهــا...إن مســتوى الروايــة فــي 
»قالــت ضحــى« يكشــف لنــا عــن ماهيــة هــذا الفاعــل الموجــود فــي 
تركيــب العنــوان  » فقلــتُ: أنــتِ حزينــة لمــا حــدث؟  أجفلــت ضحــى 
»أنــا«، عــادت نحــو مكتبهــا وهــي تمســح كفــا بكــف، كأنهــا تنفــض 
ــا  ــاك م ــد هن ــم يع ــذوا الأرض ل ــذ أخ ــت: من ــيئا، وقال ــا ش ــن يديه م
يمكــن أن نفقــده، زوجــي أيضــا لــم يبــق لديــه شــيء.. وعندمــا جلســت 
ضحــى إلــى مكتبهــا قالــت: أنــا مــع الثــورة، ضحكــت بصــوت خافــت 
وأنــا أعــود أيضــا قبالتهــا.. أنــا لا أكــذب فــي أروبــا المتقدمــة ذبحــوا 
ــا أعمــل مــع  ــا أن ــي روســيا، هن ــي فرنســا وف ــورة ف ــام الث ــا أي أمثالن
حكومــة الثــورة كيــف أكــون ضدهــا؟ هــل أنــت ضدهــا؟« )طاهــر 
بهــاء، قالــت ضحــى، ص16(. الملاحــظ أن الــراوي يعمــد إلــى 
ــن  ــي يمك ــة الت ــرؤى الفكري ــمى بال ــا يس ــة لم ــع الأســس الحامل تنوي
ــن  ــا؛ فم ــا له ــدم رصــدا جمالي ــل يق ــى الأق ــا أو عل ــه يتبناه ــول إن الق
إطــار المــكان )مكتبنــا، البورصــة( يتحــرك ذاك الــراوي عبــر 
مســتوى الحــوار المميــز لفــن المســرح، مــن التجســيد بالمــكان 
ــا الناطــق  ــانية )أن ــف ذوات إنس ــا بتوظي ــى تشــخيص الأيديولوجي إل
وضحــى(؛ فضحــى هاهنــا شــخصية أنثويــة تلــج مــع مســار الزمــن 
ــية  ــا السياس ــة بتجلياته ــة الناصري ــد )الحقب ــد جدي ــى عه ــدري إل الق
والاجتماعيــة والاقتصاديــة..( لكــن مــن الواضــح بالنظــر إلــى هــذه 
الحالــة المســرحية الباديــة فــي نظــام الســرد أنهــا تســكن وضعيــة قلقة 
ــد  ــن يعتم ــه بمــكان معي ــت تحظــى في ــا عهــدان: مــاض كان يتنازعه
دلالات الحصــول )شــريحة الإقطــاع/ أصحــاب رأس المــال..(..
وعهــد ثــان دُفعــت إليــه، فاســتحالت هــذه الحالــة إلــى أخــرى علــى 
النقيــض تتأســس - بدرجــة كبيــرة - علــى مكونــات أيديولوجيــة وافــدة 
ــادئ،  ــي مب ــات ف ــذه المكون ــى ه ــف.. تتجل ــي مختل ــياق ثقاف ــن س م

ــة.. ــل: العــدل، الكفاي مث
إذًا ببصــر عقلــي مجــرد فــإن »ضحــى« تمثــل معــادلا دراميــا لحقبــة 
خرجــت ثــورة 1952م تواجههــا، وتعــد هــذه الأنثــى الفنيــة بمثابــة 
ناتــج معادلــة قــد تفاعــل فيهــا طرفــان: ثــورة فاعلــة )جيش/شــعب( + 
واقــع مــأزوم يقــوم علــى طبقيــة لافتــة يضــاف إليهــا فســاد ســلطة مــع 
اســتعمار...فكان مــن بيــن عواقــب هــذه المعادلــة انكمــاش تدريجــي 
لقطــاع مــا يســمى بالإقطــاع والرأســماليين.. لــذا فــإن ضحــى مالكــة 
الأرض قــد أضحــت ضحــى الموظفــة التــي تعمــل لــدى الدولــة 
المســئولة بشــكل مباشــر عــن العمــل والعمــال، الســاعية إلــى محــاكاة 
أفــكار واستنســاخ تجــارب مماثلــة كان لهــا فــي العهــد الناصــري ومــا 
تــلاه حضــور بــارز علــى المســتوى الأفقــي فيمــا يســمى بــدول الكتلة 

الشــرقية فــي أروبــا، ونظائرهــا فــي غيرهــا مــن قــارات العالــم...
إذًا فــإن ضحــى فــي هــذه المنطقــة المســرحية/الحوارية مــن الحكايــة 
تحيــل إلــى مــا قبل/خــارج النص/تحــولات الواقــع قبــل 52 وبعــده.. 
ــوان  ــاء العن ــي بن ــى ف ــذه الأنث ــإن ه ــي ف ــص الأدب ــدود الن ــد ح وعن
إلــى إحــدى الشــخصيات المؤثــرة فــي صناعــة الحــدث  تشــير 
وفــي تحريكــه وتطويــره فــي ظــل وضــع نســتطيع أن نطلــق عليــه 
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ــن ممارســات  ــه م ــد عن ــا يتول ــه الوعــي وم ــوزع في ــي(، يت )اغتراب
ــن: ــن منطقتي ــة بي فعلي

أنا/تحقق/حصول/إشباع..
ــام ،  ــان تم ــتلاب )حس ــاس بالاس ــن الغياب/الفقد/الإحس ــة م هو/حال
اللغــة العربيــة: معناهــا ومبناهــا، الفصــل الثامــن: الدلالــة، ص327(
ــذه الشــخصية  ــة ه ــة حرك ــن الضــروري متابع ــر م ــم يصي ــن ث وم
ــذي  ــي ال ــدث الفن ــارة الح ــة عم ــي إقام ــرا ف ــؤدي دورا مؤث ــي ت الت
ــةً  ــرة بداي ــة الظاه ــة الفعلي ــذه الجمل ــي ه ــه ف ــول ب ــع المفع ــع موق يق
ــا يلــوح فــي أفــق الفضــاء  مــن خــلال العنــوان: قالــت ضحــى ...هن
ــا بمهمــة صياغــة  التســاؤلي اســتفهام: هــل تنهــض ضحــى بمفرده
ــة  ــى مراوغ ــلوك ينطــوي عل ــا س ــه؟.. أم أن مقوله ــول ب ــذا المفع ه
مــن قبــل الــراوي بينمــا يســكن الفاعــل الحقيقــي فــي البنيــة العميقــة 
ــره  ــي جوه ــو ف ــث ه ــذا المؤن ــرى؟.. أم أن ه ــن ذوات أخ ــر ع ليعب
ــياق  ــي س ــكان ف ــا يحظــى بم ــردًا فكري ــي يشــخص مج ــار درام إط
الواقــع والتاريــخ؟.. إذًا فــإن عمــل الآلــة التأويليــة بيــن طرفــي ثنائيــة 
)الإحالــة القبلية/الســياق الموجــود خــارج الفــن(، و)الإحالــة البعديــة/
ــاء الروائــي مــن الداخــل( بالإمــكان أن يتمخــض عــن  ــل البن تفاصي
أنظمــة خبريــة تســعى إلــى الكشــف بدقــة عــن هويــة هــذا الموجــود 
الجمالــي »ضحــى« )خطابــي محمــد، لســانيات النــص: مدخــل 
ــدار  ــي، ال ــي العرب ــز الثقاف ــاب، ص17، المرك ــجام الخط ــى انس إل

البيضــاء، ط1، 1991م(..
٥- فاعلية الواقع والحالة الاغترابية للشخصيات:

ــراوي الســيري  ــد هــذا ال ــن المتابعــة عن ــا تتوقــف العي   هن
ــي كل فضــاء  ــا« ف ــم »أن ــر المتكل ــر ضمي ــا عب ــى درامي ــذي يتجل ال
الســرد.. الــذي يتشــكل فنــا عنــد بهــاء طاهــر مــن خــلال بنــاء إســنادي 
ــف( ..ومــن  ــا مُوظَّ ــة فــي جُــل الحــدث الروائــي )أن ــه الغلب اســمي ل
ثــم فــإن نهوضــه بــدور القــاص يأتــي منطلقـًـا مــن هــذا النســق 
ــي إطــار حركــة الزمــن مــع ضحــى:»  ــه ف ــس ب ــذي تلب ــي ال التمثيل
هنــا أنــا أعمــل مــع حكومــة الثــورة؛ كيــف أكــون ضدهــا؟! هــل أنــت 
ضدهــا؟« لا يهــم أن أكــون معهــا أو ضدهــا؛ أنــا مجــرد موظــف لا 
أفهــم كثيــرا فــي السياســة ولا أريــد أن أفهــم، لــم أقــل لهــا إن السياســة 
كانــت ذات يــوم مأكلــي ومشــربي، كان ذلــك منــذ زمــن بعيــد علــى 

ــت ضحــى، ص16(.. ــاء، قال ــر به ــال« ) طاه ــة ح أي
ــة  ــد آلي ــة تعتم ــة حواري ــي ضــوء وضعي ــذات الســاردة ف ــذه ال إن ه
الســؤال الــذي منــه تتولــد المعرفــة تبــدو فــي حالــة انســحابية يكشــف 
ــذور  ــة لب ــة حامل ــة مطي ــد بمثاب ــه يع ــم«؛ إن ــا » لا يه ــا منطوقه عنه
موقــف فكــري آخــذ فــي النمــو والاتســاع بالتــوازي مــع نمــو 
ــى  ــحاب إل ــذا النفي/الانس ــن ه ــال م ــا.. فبالانتق ــخصية وتطوره الش
الناطــق المشــخص لــه تنفتــح فــي عالــم الفــن نافــذة يمكــن القــول: إنها 
ــا هــو حقيقي/تاريخــي  ــل وم ــا هــو متخي ــن م نقطــة التقاء/تقاطــع بي
الحصــول؛ إن هــذه الوضعيــة الانســحابية لا تعبــر عــن حالــة ذاتيــة 
فحســب، بــل هــي بمثابــة حالــة جمعيــة لهــا ظــلال مرجعيــة لا تخفــى 
عــن الأعيــن الراصــدة لطبيعــة النظــام السياســي والعقليــة التــي كان 
ــرار  ــة الق ــه صناع ــز في ــمولي تترك ــام ش ــل نظ ــي ظ ــا، ف ــر به يدي

فــي منطقــة مركزيــة واحــدة ومــا علــى الرعيــة - فــي الغالــب – إلا 
المباركــة فقــط دون إســهام حقيقــي فــي الاختيار أو التقريــر.. إن الدال 
ــل(،  ــى وزن )مُفعََّ ــول عل ــم مفع ــى اس ــارة إل ــا إش ــف« هاهن »موظ
هــذه البنيــة الصرفيــة للكلمــة تعكــس بجــلاء حالــة مفعوليــة جمعيــة 
تقــف موقــف المتأثر/المشــاهد بــإزاء حالــة فحوليــة فاعلــة تتمركــز – 
بدرجــة كبيــرة – فــي فضــاء الســلطة بثوبهــا السياســي؛ لــذا فــإن هــذه 
المشــاهدة قرينــة الصمــت قــد اســتحالت إلــى مــا نســتطيع أن نســميه 
ــذات، أي رحيلهــا إلــى عالمهــا الخــاص وانكفاءهــا  بالهجــرة إلــى ال
علــى مــا فيــه.. ومــن الواضــح أن مســتوى الروايــة قــد وفــق فــي أن 
يأتــي لهــذا الرحيــل بمــا يناســبه؛ فنجــد – علــى ســبيل المثــال – الأنــا 
ــن  ــه وبي ــع بين ــي الجام ــوار الديالوج ــدار الح ــن م ــت م الناطــق يلتف
ضحــى إلــى مــدار الحــوار المونولوجــي عنــد الإشــارة الجماليــة إلــى 
ــوم  ــت ذات ي ــة كان ــا إن السياس ــل له ــم أق ــدا »ل ــرة تحدي ــذه الهج ه
مأكلــي ومشــربي«.. هنــا يصبــح وجــود تبريــر درامــي لهــذه الصيغة 
للشــخصية ضروريــا فــي مســار تطــور الحــدث ليجيــب عــن مركــب 
اســتفهامي، مفــاده: لمــاذا هــذا الالتفــات فــي حركــة الشــخصية مــن 
الإثبــات )مهتــم بالسياســة( إلــى النفــي )غيــر مهتم..(؟..وفــي رحلــة 
ــا الناطقــة شــخصيات  ــاءة هــذه الأن تشــكيل الجــواب يخــرج مــن عب
ــا  ــوم كان الشــارع هادئ ــك الي ــي ذل ــم وســيد» ..ف ــل: حات أخــرى، مث
عندمــا نزلــت ووجــدت ســيد.. وهــو شــارد.. ولكنــي فــي اليــوم التالــي 
ســمعت ســيد يقــول لبائــع الســجائر.. أنــا ضعــت يــا مصطفــى.. وبعــد 
ــا مــع الحكومــة، منعــتُ  ــك أن ــا ب ــكلام:.. ي ــيَّ ســيد بال ــام توجــه إل أي
نفســي مــن الابتســام وأنــا أقــول: كلنــا مــع الحكومــة يــا ســيد...
ــا  ــا كم ــة؛ أن ــع الحكوم ــا م ــك؛ أن ــا ب ــد والله ي ــم بج ــا أتكل ــول: أن ويق
ــي أجــري  ــتعمار ولكن ــس ضــد الإقطــاع وأعــوان الاس ــول الرئي يق
ــون  ــوا يغرف ــرة كان ــن أن السماس ــاس تظ ــم.. الن ــال وأمه ــى عي عل
ــبان  ــم كس ــار منه ــر؛ السمس ــاغ لا غي ــرش ص ــي.. الق ــون عل ويرم
ــي وجودهــم حســدني  ــال: ف ــم ابتســم وق أو خســران هــو القــرش.. ث
ــي الموضــوع  ــا دخــل ســيد ف ــي.. لم ــوا أضاعون ــن ذهب ــاس وحي الن
وقــال: إنــه يريــد أن يعمــل فــي الــوزارة لــم أســتطع أن أعــده بشــيء.. 
ــك  ــتفعل؟ كان السماســرة زبائن ــاذا س ــت م ــى وأن ــألتُ مصطف ــم س ث
أيضــا؛ فقــال بشــيء مــن الســخرية.. البركــة فــي موظفــي الــوزارة 
وضحك...حاتــم هــو أول مــن فكــرتُ فيــه عندمــا طلــب منــي ســيد أن 
يعمــل فــي الــوزارة، كان صديــق عمــري، زميلــي فــي فــؤاد الأول 
الثانويــة، ثــم كليــة الحقوق...عملنــا معــا فــي الــوزارة نفســها.. التقينــا 
أثنــاء المظاهــرات المتكــررة التــي كنــا نخــرج فيهــا أيامهــا.. نتبــارى 
ــز..  ــف بحمــاس ضــد الإنجلي ــا نهت ــي الوطنية...كن ــي الحمــاس وف ف
ومــن أجــل الجــلاء.. ولــم ندخــل أنــا وحاتــم أي حــزب، ولكنــه بعــد 
ــا أهتــم  ــم أعــد أن ــا دخــل هيئــة التحريــر، ول ــا قــد توظفن الثــورة وكن
ــيد...حكيت  ــع س ــي م ــي لحديث ــوم التال ــي الي ــة...ذهبتُ ف ــة سياس بأي
لحاتــم قصــة ســيد.. فقــال حاتــم وهــو يضحــك: واجبنــا حــل مشــاكل 
ــاك  ــل هن ــم: وه ــألت حات ــه ساعياً...س ــا أعين ــأرى ربم ــعب، س الش
أخبــار عــن المنحــة الدراســية؟...أوراقك كلهــا جاهــزة ولكــن فــي كل 
ــا أبتســم:  ــتُ: وأن ــام لمــاذا لا تتحــرك؟ قل مــرة تصعــد إلــى فــوق فتن
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ــي؟  ــاد القوم ــي الاتح ــارزا ف ــوا ب ــتَ عض ــك؛ ألس ــل ب ــا أتص ــا أن ه
فضحــك وقــال: ولمــاذا لا تصبــح أنــت عضــوا«  )15 المرجــع 
نفســه، ص 21( مــن الواضــح أن هنــاك أوتــارا ثلاثــة تتكــون منهــا 

قيثــارة الســرد هــذه:
• حوار الذات مع نفسها )مونولوج(

• حــوار الــذات مــع عالمهــا المحيــط/ شــخصيات أخــرى: ضحــى، 
ســيد، مصطفــى، حاتــم )ديالــوج(

• السرد: الحكاية عن الغير..
ــل تتحــدد  ــة والتمثي ــن مســتويين: الرواي ــذا التقاطــع بي ــي ظــل ه وف
ــردي  ــع ف ــه بطاب ــع في ــور، الأول: تتمت ــي الحض ــان ف ــذات صيغت لل
ــا،  ــق له ــا يمكــن تســميته الوجــه العمي ــه م ــدو مــن خلال محــض، يب
ــي  ــا ف ــة وجوده ــف حقيق ــي كش ــا – ف ــه – عموم ــول علي ــذي نع ال
ــة  عالمهــا، وتفســير مــا يصــدر عنهــا مــن أفعــال تكشــف عــن رؤي
تقييميــة لهــا وللســياق الخارجــي بمظاهــره المتنوعــة.. يحصــل ذلــك 
بواســطة متابعــة متأنيــة لهــذا التدفــق للأفــكار داخــل فضــاء الوعــي.. 
ــج  ــة نات ــد بمثاب ــذي يع ــذات ال ــي لل ــه الحضــور الجمع ــي: يتمثل الثان
رئيــس يفــرزه هــذا الحضــور الأول؛ لــذا فــإن تشــكل الفعــل فــي عالــم 
الواقــع وفــي عالــم الفــن الــذي يأتــي بموازاتــه يعــد مفعولا بــه لوعيين 
ــة للشــخصية..  ــة العميق ــة بالبني ــق الصل ــردي وثي ــن، الأول: ف فاعلي
ــام  ــا يظهــر مــن هــذه الشــخصية أم ــى م ــي يشــير إل ــي: تفاعل والثان
العيــون الرائيــة  )فرويــد ســيجموند، الموجــز فــي التحليــل النفســي، 
 ،p106، تــر: علــي ســامي محمــود علــي، القفــاش عبــد الســلام

ــرة، ط1، 2000م.( ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ
ــوص  ــطحية دون الغ ــة الس ــذه البني ــد ه ــوف عن ــإن الوق ــم ف ــن ث وم
فــي الخلفيــات الذهنية/النفســية الكامنــة وراءهــا يعنــي قصــورا فــي 

ــر... ــى حــد كبي ــة إل ــا الدق ــج تجانبه ــه نتائ ــب علي النظــرة يترت
حــوار حاتــم مــع البطــل المتكلــم:» لــم أفهــم أبــدا ســبب الخيبــة 
التــي حلــت عليــك.. أنــت الــذي كنــت أيــام المدرســة والجامعــة تمتلــئ 
ــت  ــى البي ــب إل ــن المكت ــي م ــد أن تنته ــذا تري ــل هك ــاس؟.. ه بالحم
ــرت  ــةً هج ــاذا حقيق ــل لم ــاش؟ ق ــى المع ــرج إل ــى تخ ــس حت وبالعك
ــى  ــذة إل ــن الناف ــتُ ناظــرا م السياســة وهجــرتَ كل شــيء آخــر؟ قل
ــي  ــة الت ــر الخيب ــم س ــا حات ــرف ي ــو أع ــاء.. ل ــماء الزرق ــة الس رقع
ــرا مــاذا  ــك كثي ــت ل ــي قل ــيَّ لمــا ســألتك مــاذا أفعــل؟ ولكن ــت عل حل
تفعــل تعــال واعمــل معنــا فــي الاتحــاد الاشــتراكي جــرب، هــززت 
رأســي لليميــن ولليســار وأنــا أقــول ليســت عنــدي مواهــب للخطــب 
والاجتماعــات. بــل أنــت تخشــى أن تتلــوث يــدك بأشــياء لا تريدهــا. 
ربمــا يحــدث هــذا، ربمــا تتلــوث يــدك إن عملــت، لكــن يــا صديقــي 
مــا لــم تمــد يــدك فلــن تفعــل شــيئا أبــدا« )طاهــر بهــاء، قالــت ضحــى، 

ص43(
الحديــث عــن الاتحــاد الاشــتراكي فــي وجــود ســيد: »فقــال 
حاتــم وهــو يهــز رأســه: الأســتاذ ينتظر دعــوة على بطاقة ليشــترك معنا في 
خدمــة البلــد، قلــتُ بشــيء مــن الانفعــال: هــل نضحك على أنفســنا يــا حاتم؟ 
مــا دخــل البلــد فــي هــذه الخطــب والاجتماعــات؟ مــن يــرد أن يخــدم البلــد 

حقيقــة يــا حاتــم يفعل شــيئا محــددا ولا يتكلــم« )المرجــع نفســه، ص47(

المتفاعلة/المستســلمة  البراجماتيــة  والنظــرة  حاتــم 
لمنطــق المرحلــة:» فــي مــكان مثــل مكانــي كأنــي أقفــز الحواجــز 
ــا  ــد ثري ــم أول ــد أم لا. ل ــى الغ ــأبقى حت ــل س ــرف ه ــوم ولا أع كل ي
وليــس لــي قريــب مــن الضبــاط الأحــرار، وكل ورقــة يخــاف مديــر 
المســتخدمين مــن التوقيــع عليهــا يرســلها إلــي. أليــس مــن حقــي أن 
أحمــي نفســي بالدخــول فــي التنظيــم الــذي صنعــوه هــم؟.. ثــم وقــف 
حاتــم ليعــود إلــى مكتبــه وهــو يســترد نفســه ويضحــك بصــوت عــال  
لســتُ انتهازيــا تمامــا يــا صديقــي.. ليــس مئــة بالمئــة علــى الأقــل كمــا 
تظــن، لا أخدعــك ولا أخــدع ســيد ولا أخــدع أحــدا ولكنــي أحــاول أن 

تســير المراكــب« ) المرجــع نفســه، ص49(
ــا  ــة هــذا الأن ــا.. وحوامــل تجرب ــوم عليه ــة مرتكــزات تق ــكل تجرب ل
ــخصيات  ــا ش ــة تملكه ــر حياتي ــع دوائ ــا م ــي تفاعله ــدو ف ــارد تب الس
أخــرى؛ فالبحــث عــن صياغــات خبريــة تأتــي بــإزاء أبنية اســتفهامية 
تتشــكل بمتابعــة الحــدث تضعنــا أمــام مســلمة فــي دنيــا النــاس، مفادها 
ــوات  ــي حي ــه يشــغل ف ــه، لكن ــي ســياق تجربت أن كل إنســان بطــل ف
غيــره موقعــا يتســع أو يضيــق.. وتتفــاوت درجــة تأثيــره مــن حيــث 
ــوة أو الضعــف.. إن البحــث ذا الصبغــة الفلســفية عــن تبريــرات  الق
لهــذه الحالــة الانســحابية للأنــا يســتدعي مــرورا علــى محطــات عــدة، 

تتشــخص دراميــا فــي:
ــا  ــة م ــي يقتضــي لملم ــون الحك ــيد( وكأن قان ــى، س ــم، مصطف )حات
ــن  ــي تكوي ــارك ف ــة تش ــات نصية/جمالي ــميته بأدلة/علام ــن تس يمك
ــببي/العضوي  ــياب الس ــمته الانس ــع س ــل وض ــي ظ ــف ف رؤية/موق
ــة اســترجاع تبحــث  ــا مــن خــلال آلي ــي وعــي هــذه الأن للأحــداث ف
عــن تمــاس مــع بعــض عناصــر الماضــي تــارة.. وتــارة ثانيــة عبــر 
علاقــات تفاعليــة تربــط هــذا الوعــي الفــردي بشــخصيات أخــرى فــي 

ــم الآنــي المحيــط.. ــرة العال دائ
وفــي ظــل هــذا النســق الرحلــي نلمــح إشــارات تاريخيــة كاشــفة عــن 
ــا الســارد  ــي يصافحه ــة الت ــة المرحل ــح المشــكلة لهوي بعــض الملام
ــة  ــق البورص ــد غل ــي بع ــه اليوم ــد رزق ــذي فق ــيد ال ــن س ــه.. فم بفن

ــم الاشــتراكية  ــرارات التأمي وق
يتطــور الحــدث مــن خــلال فواعــل جمعيــة تصنعــه، ويمكــن النظــر 
إلــى هــذا التطــور فــي إطــار متواليــة دراميــة متعــددة الشــخصيات 

متنوعــة الأفعــال:
- حديــث ســيد مــع الأنــا طلبــا لوظيفــة فــي حضــور بائــع الســجائر 

ــاج أول(. ــى ) مشــهد احتي مصطف
ــب  ــا يترت ــل وم ــي البط ــرة وع ــي دائ ــم ف ــي لحات ــور الذهن - الحض
عليــه مــن تــداع للخواطــر) مشــهد مونولوجي/حيــاة فرديــة خاصــة 

ــذات(. لل
- رحيل الأنا إلى حاتم )مشهد لقاء/حياة ديالوجية تفاعلية(.

- كأننا أمام مركبات إضافية ذات هيئة جمالية يمكن أن نحدها بـ:
- حديث سيد مع الأنا.

- تذكر الأنا لحاتم.
- رحيل هذه الأنا إلى حاتم ولقاؤها به.



المجلد العاشر        العدد السادس عشر - فبراير ٢٠٢٥

١١

المنجز الإبداعي بين سطوة المرجع وشروط الفن
شعرية التشكيل وآفاق التأويل

وتتيــح هــذه النظــرة التعامــل مــع شــخصيات الســرد – بصفــة عامــة 
– وفــي داخــل هــذا العالــم الفنــي علــى وجــه الخصــوص فــي إطــار 
محــددات زئبقيــة الطابــع تنكمــش وتتمــدد وربمــا تختفــي بعــد حيــن، 
بنــاء علــى مــا يخــدم منظــور رؤيــة الــراوي.. كمــا هــو الحــال علــى 
ســبيل المثــال بالنســبة إلــى شــخصية مصطفــى التــي اختفــت تمامــا 
ــي:  ــاء الثلاث ــي ذاك اللق ــا ف ــد أن أدت دوره ــرد بع ــاء الس ــن فض م
الأنا/ســيد/مصطفى بائــع الســجائر.. ربمــا لأن الأنــا القاصــة كانــت 
تريــد لهــذه الشــخصية ارتــداء ثيــاب رمــزي معيــن فــي عيــن المتلقــي 
يداعــب وعيــه أثنــاء رحلــة الحكايــة.. فتجربــة ســيد التــي تقتــرب مــن 

فضــاء الأنــا تعتمــد علــى مرحلتيــن بارزتيــن:
ــة مــا يشــبه التســول فــي جــو رأســمالي يتصاغــر فيــه إلــى  - مرحل

ــه.. حــد بعيــد حضــور ســيد وأمثال
ــد  ــرة/ الم ــا مغاي ــى إيدولوجي ــوم عل ــام يق ــع نظ ــاج م ــة اندم - مرحل
ــة(.. ــح الحكومي ــي إحــدى المصال ــاع ف ــتراكي الناصري..)س الاش

وعــن الموظــف )الأنــا المتكلمــة( فــإن بعــض مفــردات تجربــة ســيد 
ــا  ــه بم ــييد بنائ ــاد تش ــه أع ــلا، لكن ــد خ ــاض ق ــن م ــه م ــه وتقرب تنقل
ــم  ــي حات ــدا متحــولا، يتشــخص هــذا الماضــي ف ــا جدي يناســب واقع
وعلاقتــه بالأنــا.. وبواســطة مســتويات الســرد الثلاثــة: المونولــوج/
الديالوج/الروايــة بضميــر الغائــب يتقــدم حاتــم أمــام ســياق الاســتقبال 
ــة  ــات مرن ــه بآلي ــم يتفاعــل مع ــة لعال ــة براجماتية/نفعي ــرا برؤي متدث
ــد  ــة الخاصــة.. وق ــح الفردي ــن المصال ــة م ــة حزم ــي النهاي ــق ف تحق
اعتمــدت الدرامــا فــي » قالــت ضحــى« علــى عــدد مــن العلامــات 

ــة: ــة التاريخي ــة ذات الصبغ النصي
• التحاق حاتم بهيئة التحرير

• اتصالــه بالاتحــاد القومــي، الــذي أضحــى فيمــا بعــد الاتحــاد 
الاشــتراكي..

إذًا فنحــن بصــدد نمــوذج إنســاني علــى اســتعداد للقيــام بعمليــة إحــلال 
وتجديــد لمنظومتــه القيميــة بمــا يلائــم ســياقه الجمعــي المحيــط، 
بغــض النظــر عــن ســلامة الأداء داخــل هــذا الســياق مــن عدمهــا.. 
ولعــل مســار الحــدث يضعنــا أمــام جدليــة تجليهــا ثنائيــة )أنــا وحاتــم( 
؛ فكلاهمــا يركــب ســفينة الزمــن ويدخــل العهــد الجديــد وفــق حتميــة 
قدريــة يشــترك فيهــا الجميــع دون اســتثناء.. لكــن الأنــا تبقــى خــارج 
المرحلــة تعيــش حالــة مــن الانفصــال عــن بعــض الأنمــاط الحاكمــة 
لهــا يعكســها نفــي درامــي ينطــوي علــى أزمــة.. إننــا نجــد هــذه الأنــا 
تكتفــي مــن بعيــد بمنطــق المشــاهدة غيــر المحايــدة ، يكشــف عــن هذا 
ــه:  ــذي من ــن ال ــن الطرفي ــي بي ــذا الحــوار الديالوجي/الجدل بجــلاء ه
ــد،  ــة البل ــي خدم ــترك ف ــة ليش ــى بطاق ــوة عل ــر دع ــتاذ ينتظ » الأس
قلــت بشــيء مــن الانفعــال: هــل نضحــك علــى أنفســنا يــا حاتــم، مــا 
ــدم  ــرد أن يخ ــن ي ــات، م ــب والاجتماع ــذه الخط ــي ه ــد ف ــل البل دخ
ــن  ــا بصــدد وعيي ــم« .. إنن ــة يفعــل شــيئا محــددا ولا يتكل ــد حقيق البل

يتقاطعــان مــع زمنيــن:
الأول: وعي حقيقي يتدثر بثياب من الصدق تمثله هذه الأنا.

ــي  ــة بالقواعــد الت ــة المرحل ــف يتعامــل مــع لعب ــي: وعــي زائ الثان
يرتضيهــا بعــض مــن يمثلونهــا فــي مواقــع القيــادة.. وكأن حاتــم 

يعكــس حاضــرا معيبــا فــي نظــر ذات مازالــت – بدرجــة مــا - 
ــلوكا  ــرا وس ــت حاضــرة فك ــة كان ــة قيمي ــى منظوم ــا إل ــش حنين تعي
فــي ماضيهــا، وتنشــد مســتقبلا بملامــح قــد تــم تشــييدها فــي فضــاء 
ــم  ــير حات ــا يش ــي، بينم ــم الماض ــي حات ــا ه ــذه الأن ــم.. وكأن ه الحل
ــذي  ــم الفردوســي ال ــى الحل ــب عل ــر منقل ــاخر متنك ــى حاضــر س إل
ــذه  ــإن ه ــا.. إذًا ف ــا ملموس ــى واقع ــره أن يضح ــي ينتظ كان الماض
الرؤيــة البراجماتية/النفعيــة للعالــم المتشــخصة فنيــا فــي حاتــم يأتــي 
فــي مقابلهــا رؤيــة رومانســية حالمــة ترفــض هــذا التفاعــل المــرن 

ــر.. ــع متغي ــط بواق ــلبية ترتب ــلال س ــلوكية ذات ظ ــع أداءات س م
وفــي ضــوء هــذا التضــاد الدرامــي الــذي يمكــن أن ننعــت بــه ثنائيــة 
)أنــا وحاتــم( بالنظــر إلــى انفصــال الأول فــي مقابــل اتصــال الثانــي 
تبــدو إشــارات نقديــة إلــى المرحلــة تتجــاوز حــدود النــص إلــى 
الخــارج نقرؤهــا فــي عنــوان يحتــاج اســتقراء واســتقصاء مفصليــن 
الشــعارات الكلاميــة  بيــن  الناصريــة  الحقبــة  مــن زوايــا عــدة: 
والإجــراءات العمليــة الملموســة علــى الأرض.. لكــن هــل هــذه 
النزعــة التــي يمكــن وصفهــا بالصوفيــة مــن قبــل الأنــا تهيمــن عليهــا 
دوافــع مثاليــة محضــة؟.. إن البحــث عــن خبــر لهــذا الإنشــاء ســواء 
أكان بالإثبــات أم بالنفــي يقتضــي توســيعًا وفــق منظــور كمــي لدائــرة 
ــي  ــولا ف ــا مط ــتدعي وقوف ــي يس ــق رأس ــخصية أو بتعم ــة الش رؤي
تفاصيــل كل تجربــة علــى حــدة مــن تجاربهــا.. ولا شــك فــي أن هــذه 
الحركــة العرضيــة والطوليــة تضفــي علــى الشــخصية فــي تحليلهــا 
والحكــم عليهــا طابعــا مكانيــا يوجــب علــى مــن يقتــرب منــه تحديــد 

ــاده.. كل أبع
وبالنظــر إلــى الأنــا المتكلمــة فــي عالــم بهــاء طاهــر نجــد أنهــا تنطلــق 
مــن مســار أفقــي فــي الغالــب، وذلــك عبــر مســتويات الســرد الثلاثــة 
ــر  ــة بضمي ــرد: المونولوج/الديالوج/الرواي ــس الس ــى طق ــة عل الغالب
الغائــب؛ فتــارة تتحــرك إلــى الــوراء لتســتحضر مــن الماضــي، ثــم 
ــا  ــا تحليلي ــب وقوف ــا يتطل ــو م ــر.. وه ــى الحاض ــوع إل ــاود الرج تع

تأويليــا علــى المســتوى الرأســي مــع هــذه الحركــة الأفقيــة للــذات:
ــة  ــى الحقيق ــا ضح ــك ي ــأقول ل ــى: » س ــع ضح ــا م ــوار الأن ح
التــي لــم أقلهــا لحاتــم أو لأحــد.. رأينــا ملــوكا جــددا وباشــوات جــدد 
ــا  ــد أن ــتعدين أن نفق ــا مس ــي كن ــد الت ــى البل ــتولوا عل ــدون أن يس يري
وحاتــم حياتنــا مــن أجلهــا.. وقررنــا أن نقــوم بمظاهــرة كمــا كنــا نفعل 
ــا  ــة.. وخرجــت المظاهــرة.. وأضفن ــل الثــورة لكــي نطلــب الحري قب
ــوع... ــات مــن هــذا الن ــدة: يســقط حكــم البكباشــية وهتاف أشــياء جدي
جــاءت العربــات المدرعــة والأحذيــة الغليظــة الســوداء تنهــال علــى 
ــك اللحظــة أن  ــي تل ــر ف ــاد...لماذا كان يشــغلني خاطــر صغي الأجس
ــي وتجــوع ســعاد وتجــوع  ــي موظــف فأفصــل مــن عمل ــوا أن يعرف
ســميرة وأتشــرد أنــا؟.. أهــو الرعــب فقــط؟ ..كان إلى جــواري ضابط 
صغيــر.. فأخــذت ذلــك الضابــط ..وهمســت فــي أذنــه: ســأعترف لــك 
ــن أشــرت  ــن م ــن بي ــذا.. وم ــذا وه ــم ه ــرة ه ــوا المظاه ــن نظم الذي
إليهــم حاتــم، فهمــس الضابــط فــي أذنــي لمــاذا تخــون أصدقــاءك؟.. 
وحيــن بــدءوا ضربــي بعــد ذلــك لــم أنطــق ولــم أعتــرف، ولكنــي لــم 
أغفــر لنفســي هــذه اللحظــة أبــدا، ولــم يعــرف حاتــم حتــى الآن شــيئا 
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ممــا حــدث.. رأيــت بعــض أحلامنــا تتحقــق ...ولكنــي قلــت لا شــأن 
لــي بذلــك لســت كبيــرا بمــا فيــه الكفايــة« )المرجــع نفســه، ص74(
ــا ذاك المكــون الرومانســي  ــق منه ــي ينطل ــإن أحــد الأســس الت إذًا ف
ــه  ــا، إن ــي له ــق النفس ــة العم ــي منطق ــكن ف ــا يس ــذه الأن ــم له الحاك
ــي  ــد الفن ــذا الرص ــي أن ه ــك ف ــة.. ولا ش ــة الخيان ــاس بخطيئ إحس
ــن  ــي م ــل المتلق ــن قب ــا م ــي تقييمه ــا ف ــورًا متوازنً ــدم منظ ــا يق للأن
جانــب، وفــي تقييمهــا هــي لعالمهــا مــن جانــب ثــان؛ فمثالــب ســياقها 
الخارجــي ليســت هــي وحدهــا المســئولة عــن تلــك الحالــة الانســحابية 
التــي ألمــت بهــا؛ فبعــض مــن الأنســاق الفعليــة الصــادرة عنهــا تؤدي 
دورا مؤثــرا فــي ظهــور ذاك الفاعــل الســلبي الصانــع لأزمتهــا، إنــه 
فعــل الخيانــة الــذي يصيــر بمثابــة أيقونــة دراميــة تفتــح علــى عــدد 
مــن المفــردات التــي لا تبــدو بعيــدة عــن حــال مرجعــي يقبــع خــارج 

النــص الفنــي:
♦ الخوف/الرعب من السلطة

♦ الخــوف علــى الوظيفــة؛ فهنــاك أســرة أنــا مســئول عنهــا ويجــب أن 
أحافــظ علــى عملــي الــذي يتعيــش الجميــع مــن دخلــه، نموذجهــا فــي 

داخــل الروايــة » ســميرة وســعاد«.
♦ قــد يدفــع ذلــك الخــوف بتجلياته إلى الوقــوع في منزلقــات أخلاقية.. 
ــره..(..ولا  ــم وغي ــه )حات ــاه رفاق ــل تج ــن البط ــدث م ــا ح ــا كم تمام
ــه مــن أدب  ــذي يقرب ــراوي الســيري ال ــي أن منطــوق ذاك ال شــك ف
ــق أحــد مصطلحــات  ــا، أو وف ــزالا فني ــه اخت ــل من ــات يجع الاعتراف
ــة  ــة )المجــاز المرســل ذو العلاق ــا العربي ــي بلاغتن ــان ف مبحــث البي
ــه  ــة فــي عهــد ترســخت في ــغ بصبغــة جمعي ــة تصطب ــة( لحال الجزئي
كثيــر مــن مبــادئ النظــام البوليســي فــي علاقتــه بالجبهــة الداخليــة.. 
إن الأنــا تقــدم لنــا عبــر تفاصيــل منظومــة الحكايــة إشــارات رمزيــة 
لواقــع خارجــي فــي ظــل طوريــن تاريخييــن: قبــل ثــورة 1952م، 

ــورة 1952م. بعــد ث
6- ثنائية الذات والعالم ورومانسية الرؤية:

إن هــذه النزعــة الصوفيــة المبنيــة علــى إيــلام الــذات   
ــعي  ــع الس ــوازي م ــي بالت ــال تأت ــذا الانفص ــل ه ــي ظ ــا ف وتطهيره
الحثيــث إلــى التوحــد بــذات أنثويــة، إنهــا ضحــى؛ إذ يمكــن القــول: 
إن هــذه الرؤيــة الرومانســية للعالــم القابــع خــارج دائــرة الــذات تعتمــد 
نســقين وظيفييــن ذوي طابــع رحلــي: )الرحيــل عــن... الرحيــل 
ــذات الفرديــة شــديد الخصوصيــة )اللقــاء العاطفــي  ــم ال إلــى...( فحل
بضحــى( يشــكل فــي التعامــل التقييمــي مــع الأنــا مــلاذا نفســيا/
فرصــة مواتيــة لمــلء فجــوات فــي المكــون الوجدانــي لهــا؛ ومــن ثــم 
ــي ظــل  ــر ســطوعا ف ــدو أكث ــا تب ــة الرومانســية للأن ــذه الحال ــإن ه ف
ــك  ــى ذل ــاعد عل ــى«، يس ــث »ضح ــا بالمؤن ــة تجمعه ــة تفاعلي علاق
جــوار مــادي ملمــوس يتجلــى فــي زمالــة العمــل.. ولعــل تلــك الحالــة 
تقــدم تفســيرا لــه وجاهتــه: لمــاذا هــذا الحضــور الجمعــي الــذي بــدا 
عليــه الــراوي الســيري فــي مســتهل الحكايــة وظهــر فــي التركيــب 
ــاع  ــات ارتف ــرت بموج ــد م ــذه العاطفة/الحــب ق ــن ه » مكتبنا«...لك
ــا  ــا درامي ــت بتمثيله ــي قام ــرد الت ــارة الس ــى قيث ــر إل ــوط بالنظ وهب
عبــر ثنائيــة )أنــا وضحــى( وفــق إيقــاع متفــاوت لا يســير علــى وتيرة 

ــن حــال  ــال - م ــبيل المث ــى س واحــدة؛ إذ اســتحال ذاك الحــب – عل
الصمــت – كان فقــط مقصــورا علــى التدفــق فــي وعــي الأنــا المذكر، 
وضحــى دون جهــر »فكــرتُ جيــدا فــي تلــك الأيــام أن أطلــب نقلــي 
مــن المكتــب الميــت؛ قلــت ربمــا كان ابتعــادي عــن ضحــى وســيلة 
ــا  ــل معه ــرة أن أظ ــاء حي ــه لإنه ــؤوس من ــب المي ــك الح ــيان ذل لنس
ــا ولا  ــا، لا أســتطيع أن أصارحه ــب واحــد بمفردن ــي مكت ســاعات ف
أســتطيع أن آمــل فــي شــيء ولا أن أعتــرف لأحــد بهــذا الحــب غيــر 
المشــروع« ) المرجــع نفســه، ص40( إلــى معلــن مــن الطرفيــن: » 
ــم أتعمــد شــيئا  قلــت: أحببتــك مــن وقــت طويــل، فقالــت: أعــرف، ل
ولكنــي أحببتــك، قالــت دون أن تحــول وجههــا نحــوي: أعــرف كنــت 
ــك،  ــا أحب ــي أيض ــي أن ــت لنفس ــاء اعترف ــذا المس ــرف، ه أرى وأع
ثــم مــدت ذراعيهــا وضمتنــي..« )المرجــع نفســه، ص54( إن بنــاء 
الســرد ينطــوي علــى مفارقــة يجليهــا أداء عــدد مــن شــخصياته؛ فمــن 
ــه أن يشــمل  ــم يمكن ــة حل ــى صياغ ــي يســعى إل ــي واقع ــياق جمع س
عمــوم أفــراده؛ بوصفــه قاســما مشــتركا يرتــدي ثيابــا ثوريــا، تأتــي 
ــة  ــم مفضل ــذا الحل ــام به ــن الالتح ــا م ــحب رمزي ــه لتنس ــض ذوات بع
ــة تخصهــا  ــرة – فــي أحــلام فردي أن تســتغرق نفســها - بدرجــة كبي
ــا  هــي وحدهــا؛ يشــير إلــى ذلــك بوضــوح النزعــة الرومانســية للأن
فــي انفصالهــا عــن ذاك المؤنــث الجمعــي )الجماعــة المصريــة( فــي 
بعدهــا المرجعــي والســلطة الراعيــة لمــا تــراه فردوســا تصبــو إليــه 
ــه  ــد ب ــى التوح ــردي تســعى إل ــث ف ــا بمؤن ــة، واتصاله ــذه الجماع ه
دون أن تعبــأ كثيــرًا بقانــون يســكن خــارج دائــرة الحلــم يحــول دون 

ــك.. فضحــى متزوجــة مــن آخر/شــكري.. ذل
إن ابتعــاد الأنــا النفســي قــد جــاء بموازاتــه رحيــل مكانــي إلــى رومــا 
بمنحــة هــو وضحــى.. وقــد هيــأ هــذا الرحيــل المــادي للأنــا حظوظــا 
أوفــر: كميــة وكيفيــة لهــذا الاقتــراب ذي الصبغــة الصوفيــة مــع 
ــب... ــدات المكات ــرة لمع ــركة كبي ــد ش ــك المعه ــث:» ..كان ذل المؤن
اكتشــفنا أنــه قريــب مــن الفنــدق.. وقالــت ضحــى هــذا حســن ســنوفر 
علــى الأقــل ثمــن المواصــلات، قلــتُ ســأقضي معــك وقتــا أطــول كل 
صبــاح ونحــن نمشــي إلــى هنــاك..« )المرجــع نفســه، ص 56( وفــي 
ــا  ــي خاطــر الأن ــاخ الرومانســي تســتحيل ضحــى ف ــذا المُن ــق ه عم
إلــى حضــور مميــز يلتقــي بعالــم سحري/أســطوري فــي ظــل تدفــق 
الخواطــر فــي حيــز الوعــي: » ســألت نفســي مــا ســر غــرام ضحــى 
بالأطــلال؟ أفهــم أن يهــوى الإنســان الآثــار، أن يعيــش الماضــي 
ويحييــه فــي داخلــه.. ولكــن عشــق ضحــى للآثــار كان شــيئا آخــر، 
ــة  ــد الروماني ــن المعاب ــل بي ــا نتنق ــام كله ــا الأي ــا لقضين ــو طاوعته ل
والمقابــر العتيقة...نعــم كيــف لا أرى يــا ضحــى.. وتقوليــن بصــوت 
خفيــض: هــل رأيــت يــا فاوســت؟ هــذه الدنيــا نغــم لا عــراك، عشــق 
لا تمــرد، فســلم لا تفكــر. نعــم يــا ضحــى، هأنــذا أتنــور بحبــك وأنــتِ 
ــك  ــتَ ذل ــن أخاف...هــل أن ــن تبتعدي ــك حي ــي ومعــي، ولكن ــي داخل ف
ــألني ألا  ــد الروماني؟...وتس ــي المعب ــا ف ــه ليلته ــذي عرفت ــه ال الوج
تعرفني؟...فأقــوم وأريــد أن أحتضنــك مــرة أخرى...وتكرريــن ذلــك 
الســؤال بنبــرة مســتغربة..ألا تعرفني؟...وتقوليــن ببســاطة ألســت 
زوجتــك وأمــك وأختك؟...تعــال اجلــس بجانبــي، وتفســحين لــي 
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ــي  ــرى ورائ ــي، وإنمــا ت ــيَّ وكأنهــا لا تران ــا بجانبك...تنظــر إل مكان
وابتســامة خفيفــة علــى شــفتيها وهــي تقــول:» إيســيت التــي يقولــون 
عنهــا إيزيس...وأنــا أدفــن رأســي فــي صدرها...مســحت بيدهــا علــى 
شــعري..ثم قالــت بصــوت خافــت: لا تبتئــس ســأجمع أشــلاءك مــن 
جديــد وســتكتمل، فقلــت هامســا دون أن أتحــرك مــن مكانــي: لا يــا 
إيســيت لســتُ أوســير..فرفعت هــي رأســي قليــلا وكــررت فــي يقيــن 
ســأجمع أشــلاءك مــن جديــد وســتكتمل« ) المرجــع نفســه، ص 64(

7- تقاطع الخطابات في »قالت ضحى«:
إن هــذا المســتوى فــي حكايــة الحــدث يقــف بنــا أمــام نقطــة   
ــى الســطح  ــة عل ــة هــي الطافي ــة: فني ــات ثلاث ــا خطاب ــزاور عنده تت
ــص،  ــارج الن ــتقر خ ــة تس ــة واقعي ــردة، مرجعي ــون المج ــام العي أم
أســطورية.  فحتــى هــذه اللحظــة مــن عمــر الســرد كان وعــي 
القــراءة علــى موعــد مــع الخطابيــن: الأول والثانــي، لكــن المؤنــث 
»ضحــى« يلــج بنــا فضــاء جديــدا ســحري الطابــع تدخــل فيــه هــذه 
الأنثــى نســقا تشــبيهياً دراميـًـا يتحــدد لغويــا فــي: أنــا إيســيت/إيزيس.. 
ــميته  ــن تس ــا يمك ــى م ــل إل ــة لتص ــة القاص ــع المخيل ــي م ــم ترتق ث
ــن  ــو عي ــبه ه ــه المش ــر في ــذي يصي ــي ال ــتعاري الدرام ــاء الاس بالبن
المشــبه بــه، يســطع ذلــك جماليــا فــي خطــاب المؤنــث المتدفــق 
ــد«   ــن جدي ــا »..ســأجمع أشــلاءك وســتكتمل م ــذه الأن ــي وعــي ه ف
ــل  ــة، الفص ــة ثاني ــو نظري ــي: نح ــد العرب ــى، النق ــف مصطف )ناص
الخــاص بالبحــث عــن أســطورة الجماعــة،ص47، سلســلة عالــم 
ــدد  ــا بص ــدد255، 1420هـــ، 2000م(..إنن ــت، ع ــة، الكوي المعرف
رؤيــة أســطورية يحتضنهــا الإطــار الرومانســي للأنــا المتكلــم الــذي 
ــاء  ــن بن ــة م ــط بمبارك ــم المحي ــع العال ــة م ــات تفاعلي ــارس علاق يم
مهلهــل غيــر مترابــط تعبــر عنــه هــذه الحالــة الانســحابية التــي 
ــازي  ــكر بمنظــور مج ــبه السُ ــا يش ــى م ــول إل ــددةً لتتح تتطــور متم
ــا ألا  ــادي» ..نحــن انتهين ــا بشــكل م ــد أن انتهــى رباطهم ــى بع ..حت
تفهــم؟ ظهــر شــبح واختفــى فمــا أهميــة ذلــك؟ نحــن نلعــب الطاولــة...
ونذهــب إلــى نشــوة فــي المقابــر« ) طاهربهــاء، قالــت ضحــى، 

ص102(
ــلال  ــي بظ ــة الآداب يلق ــخ بكلي ــم التاري ــج قس ــر خري ــاء طاه إن به
ــقط  ــة يسُ ــة جمالي ــى مطي ــت ضح ــة؛ فكان ــك الأرض الفني ــى تل عل
عليهــا ومــن خلالهــا أثقــالا فكريــة يســعى إلــى توظيفهــا بــلا شــك فــي 
خدمــة رؤى محــددة.. إن الأنــا التــي تعيــش اغترابــا فــي عالمهــا لهــي 
بحاجــة ماســة إلــى الاكتمــال؛ تبحــث عــن نفســها بنــاءً علــى حركــة 
مــن )الهــو( الغائــب الــذي ينشــد أنــا حاضــرا متحققــا وفــق مــا يأمــر 
بــه حلمــه؛ لــذا نجــد هــذا الرحيــل الصوفــي الرومانســي يتطــور إلــى 
مــا يمكــن تســميته الوهــم المطلــوب؛ فهــا هــو ذا أوزوريس/المقتــول/
ــا  ــه درامي ــاد إنتاج ــة يع ــة القديم ــي الأســطورة الفرعوني ــة ف الضحي
ــد أزمــة تتخــذ مظاهــر عــدة  ــذي يكاب ليكــون هــذا البطــل الناطــق ال

مــن خــلال شــخصيات عالــم الســرد:
- واقــع جمعــي: لا يعبــر فــي عهــد جديــد عــن كل متطلبــات الحلــم 
الــذي ســبق ثــورة يوليــو 1952م، حتــى البعــض القليــل الــذي 
يصــادف أرضــا تتلقفــه فــي حقبــة الخمســينيات والســتينيات يتعــرض 

ــى حســاب  ــح خاصــة عل ــون مصال ــن يغلب ــد منتفعي ــى ي للعطــب عل
المجمــوع.. نلمــح ذلــك فــي ســلوك ســيد الــذي يســعى ببــراءة 

ــه، ص96( ــع نفس ــاد )المرج ــة الفس ــى محارب ــر إل ــع فك وتواض
-  الحضــور الســلبي لســلطان بــك وكيــل الــوزارة ) المرجــع نفســه، 

ص104(
- انحرافــات عبــد المجيــد زوج الأخــت ســميرة )29 المرجــع نفســه، 

ص119(
-  حديــث حاتــم نفســه عــن المثالــب بلغــة الســاخر اليائــس ) المرجع 

نفسه، ص120(
-  علــى المســتوى السياســي بعــض الممارســات الخاطئــة للســلطة 
التــي أفضــت إلــى نتائــج نســتطيع أن ننعتهــا بالكارثيــة.. يظهــر ذلــك 
فــي الإشــارات الفنيــة إلــى حــرب اليمــن ومــا شــابها مــن تجــاوزات.. 
ــة  ــذه الصيغ ــة ه ــى« فاعل ــكأن »ضح ــه، ص 96( ف ــع نفس )المرج
ــت..« هــي المفتــرض أن تنهــض بهــذا  ــوان »قال ــي العن للماضــي ف
ــر  ــع دور أكب ــن م ــل، بالتزام ــلاء البط ــة أش ــر: لملم ــدور الخطي ال
وأشــمل فــي لملمــة أشــلاء وطــن يعيــش حالــة مــن الانفصــال أو لــو 
شــئنا قلنــا وعيــا زائفــا يتجلــى بوضــوح فــي ذلــك المشــهد الحــواري 
ــا  ــتاذ؛ أن ــا أس ــر ي ــب تقاري ــا لا أكت ــا:» ..أن ــيد والأن ــن س ــع بي الجام
ــا، ولكــن لمــاذا  ــول علن ــا أق ــي مــرة، أن ــت ل لســت جاسوســا كمــا قل
ــي  ــد وه ــا تري ــر بأنه ــة تتظاه ــه؟ الدول ــك كل ــن ذل ــرض م ــا الغ وم
ــاذا يمكــن  ــد؛ فم ــد وهــو لا يري ــه يري ــد والشــعب يتظاهــر بأن لا تري
أن يفعــل عبــد الناصــر؟ ومــاذا يمكــن أن أفعــل أنــا الصغيــر؟«  

ــه، ص 120( ــع نفس )المرج
8- رمزية المؤنث في عالم الفن: 

ــي  ــي أيقونة/تشــخيص جمال ــا الفن ــي جوهره إن ضحــى ف  
ــر  ــاء طاه ــم به ــي عال ــا ف ــر عنه ــة، يعب ــة مأزوم ــاةً بهوي يجســد حي
فواعــل عديــدة تتقاطــع وتتضافــر بأدوارهــا لترســم هــذا الوجــه 
المعيــب، يبــدو هــذا جليــا فــي ذاك المشــترك الدرامــي )الفعــل: قــال( 
ــوظ  ــر الملف ــوظ وغي ــه: الملف ــخصيات بنوعي ــس أداء الش ــذي يعك ال
ــلطان  ــال س ــم، ق ــال حات ــيد، ق ــال س ــى، ق ــال مصطف ــا، ق ــتُ أن ) قل
بــك، قــال عبــد المجيــد، قالــت ســميرة، قــال آخــرون داخــل النــص 
الســردي..، قــال آخــرون خــارج النــص الســردي..( مــن هنــا 
يمكــن القــول: إن ضحــى بمثابــة نحــت درامــي – إذا أفدنــا مــن 
هــذا المصطلــح فــي حقــل الدراســات اللغويــة  ففــي حضورهــا 
ــا  ــدة جميعه ــخصية عدي ــل ش ــن فواع ــر بي ــق وتضاف ــزي تعان الرم
ــو  ــارس )أب ــن ف ــه.. ) اب ــكن إلي ــث ويس ــذا المؤن ــت ه ــوي تح ينض
الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا(، الصاحبــي فــي فقــه اللغــة، 
مكتبــة المشــكاة الإســلامية الإلكترونيــة، ص159،مكتبــة المعــارف، 
بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1414هـــ، 1993م ( وبمــوازاة هذا الفعل 
المؤســس للحــدث »قــال..« يهيمــن علــى الفضــاء الروائــي فــي 
عمومــه جــو انفعالــي يعتمــد علــى الســخرية التــي تنطــوي بطبيعتهــا 
علــى خطابيــن: معلــن غيــر مقصــود يحيــل إلــى وعــي زائــف يغيــب 
ــى  ــص إل ــعي المخل ــم الس ــن ث ــي؛ وم ــاع الذات ــه الصــدق والاقتن عن
الإقنــاع بــه.. ومضمــر يمثــل حالــة لــم تســتطع الــذات التوحــد معهــا؛ 
فهجرتهــا طواعيــة أو اضطــرارا أو استســلاما؛ لــذا كانــت الوظيفــة 
)ضَحِــكْ( هــي الأخــرى مشــتركا تتقاطــع عنــده جُــل شــخصيات هــذا 
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العالــم الفنــي؛ وهــو مــا يســتدعي الجــزم بــأن جملــة العنــوان تتعانــق 
ــاخرةً..( ــت ضحــى س ــاخرةً )قال ــره: س ــي تقدي ــع محــذوف حال م

ــوف  ــها بالوق ــرد تطــرح نفس ــة والف ــن الجماع ــة بي ــة العلاق إن جدلي
ــة  ــد الرواي ــوط بجس ــوان والمن ــي العن ــص ف ــه الناق ــول ب ــد المفع عن
ــم  ــة أن تفاصيــل عال ــى فرضي ــا عل ــرٍا؛ فتأسيسً ــدم تفســيرا معب أن يق
ــة؛ إذ  ــة كلي ــا ذا علاق ــل مجــازا مرســلا درامي ــت ضحــى« تمث »قال
أطلقنــا الــكل )الروايــة فــي مجملهــا( وأردنــا الجــزء »..ســأجمع 
أشــلاءك وســتكتمل مــن جديــد« يمكننــا القــول: إن بحــث الأنــا عــن 
نفســها وتوحدهــا بهــا يســاوي فــي النهايــة تحقــق الجماعــة؛ فــإذا كان 
ــال  ــة انفص ــون أزم ــرون يعان ــى.. وآخ ــيد وضح ــم وس ــا وحات الأن
عــن الحلــم؛ فمــن الطبيعــي أن يلقــي ذلــك بظــلال قاتمــة علــى بنيــان 

ــراد... ــذي يســكنه الأف الجماعــة ال
ــث ضحــى »..ســأجمع أشــلاءك وســتكتمل  إن هــذا المنطــوق للمؤن
مــن جديــد« يعــد بمثابــة إجابــة صحيحــة لســؤال ينشــد اختيــارا مــن 
متعــدد: مــاذا قالــت ضحى؟...لــذا يمكــن القــول عــن هــذا المنطــوق: 
إنــه الخليــة النصية/البــذرة التــي يتخلــق منهــا هيــكل ذاك العالــم 
الفنــي.. وهــي بــذرة ليســت ببعيــدة عــن بهــاء طاهــر المــؤرخ.. الــذي 
ــي داخــل منجــزه الســردي، ألا وهــو وجــه  ــه ف ــا ل ــا ثانيً نلمــح وجهً
ــز  ــك الرم ــث عــن فاوســت ذل ــا ذاك الحدي ــا يصادفن المترجــم عندم
ــوره  ــي أن حض ــك ف ــن، ولا ش ــة والأدب العالميي ــن الثقاف ــي م الآت
ــل:  ــة، مث ــد ذوات فاعل ــا نج ــر- عندم ــد كبي ــى ح ــررًا – إل ــي مب يأت
حاتــم تتخلــى عــن كثيــر مــن مبــادئ منظومتهــا القيميــة ذات الصبغــة 
المثاليــة مــن أجــل مكاســب شــخصية فــي منهجيــة ماكيافيلليــة 
واضحــة لا تعنِّــي نفســها بالبحــث فــي شــرف وســائلها وهــي تشــبع 
ــي  ــى الت ــة لضح ــة الصافي ــورة الذهني ــذه الص ــل إن ه ــهواتها.. ب ش
وصلــت إلــى حــد كونهــا إيســيت/إيزيس تتلــوث هــي الأخــرى بمــا 
يشــبه الســكر المجــازي أو الانتحــار المعنــوي علــى الأقــل فــي مــدار 
ــع  ــيد م ــوار س ــال ح ــبيل المث ــى س ــك عل ــح ذل ــل، يفض ــة البط رؤي
ــس  ــول الرئي ــن ألا يق ــرة: ولك ــن الحي ــيء م ــيد بش ــال س ــا: » ق الأن
ــرف كل  ــا أع ــاد؟.. أن ــارب الفس ــب أن نح ــا يج ــة: إنن ــي كل خطب ف
شــيء وأعــرف كل مــا يفعلــه ســلطان بــك والهانــم التــي كانــت 
تجلــس معــك، الرشــاوي التــي تقبضهــا والنســبة التــي كانــت تدفعهــا 
لســلطان بــك، الشــيكات المــزورة..« )طاهــر بهــاء، قالــت ضحــى، 
ــة الحضــور  ــاء طاهــر ليســت ملائكي ــد به ص107( إن إيســيت عن
بشــكل مطلــق، بــل ترتــدي ثوبــا إنســانيا، الإيمــان للمتدثــر بــه يزيــد 
ــى هــذه  ــلا ننتظــر منهــا وهــي عل ــك ف وينقــص، ولأنهــا ليســت كذل
الحــال أن تلــد فــي القريــب حــورس المخلــص صانــع المســتقبل 
ــك  ــا ذل ــل إليه ــمة يص ــأس س ــاس بالي ــإن الإحس ــذا ف ــي.. ل الفردوس
العالــم كلمــا اقتربنــا مــن الخواتيــم.. ومــن ثــم فــإن القناعــة الدلاليــة 
التــي يصــل إليهــا المتلقــي )قالــت ضحــى ســاخرةً: ســأجمع أشــلاءك 
ــة  ــة الانفصالي ــداد لهــذه الحال ــا هــي إلا امت ــد( م وســتكتمل مــن جدي
التــي تعيشــها الشــخصيات ممزقــة بيــن بنيتيــن: ســطحية، وعميقــة.. 
إن هــذه الســخرية تعنــي أنــه علــى الرغــم مــن الوضعيــة الأســطورية 
ــي،  ــا يكف ــة بم ــت مؤهل ــا ليس ــى« فإنه ــث »ضح ــا المؤن ــي عليه الت
وحتــى هــذا الحيــن الزمنــي الــذي يعبــر عنــه الفــن لإزالــة مظاهــر 
هــذه الأزمــة الاغترابيــة ذات الصبغــة الجمعيــة التــي ترمــز إلــى مــا 

ــا... هــو حاصــل واقعً
وتأسيسًــا علــى ذلــك نلمــح »حاتــم« علــى ســبيل المثــال فــي لحظــة 

ــوارى  ــه يت ــكنه، لكن ــي يس ــه حقيق ــن وج ــف ع ــا تكش ــدق يحياه ص
خلــف غبــار واقعــي يعكــر صفــو الرؤيــة فــي أحيــان ليســت بالقليلــة: 
» قــام حاتــم.. وراح يتكلــم.. اكتشــفتُ أن الظلــم لا يبيــد؛ يعــدون 
النــاس بالعــدل وبالعصــر الذهبــي.. يقطعــون رأس الحيــة ولكــن 
ــاروق  ــس الســادس عشــر، أو ف ــرأس اســمه: لوي ســواء كان هــذا ال
ــى عكــس الشــائع لا  ــة عل ــإن جســم الحي ــوري الســعيد ف الأول، أو ن
يمــوت، يظــل هنــاك تحــت الأرض يتخفــى يلــد عشــرين رأســا بــدلا 
مــن الــرأس الواحــد الــذي ضــاع، ثــم يطلــع مــن جديــد، واحــد مــن 
هــذه الــرؤوس اســمه حمايــة الثــورة مــن أعدائهــا.. ورأس آخــر 
اســمه الاســتقرار، وباســم الاســتقرار يجــب أن يعــود كل شــئ كمــا 
كان قبــل الثــورة ذاتها...وفــي هــذه الظــروف يصبــح لطالــب العــدل 
ــعب  ــدوا للش ــرا أو ع ــا أو كاف ــاريا أو يميني ــح يس ــد، يصب ــم جدي اس

ــه، ص 122.( ــع نفس ــروف« )المرج ــب الظ حس
ــراءة  ــن ق ــي )one man show( يمك ــوج الدرام ــذا المونول ــن ه م
واقــع الثــورة المصريــة فــي نســختها الثانيــة )ينايــر:2011م( عبــر 
ــا  ــت ضحــى« مفاده ــي »قال ــذات القاصــة ف ــا ال ــة توفره قناعــة فني
ــع  ــة الدف ــا حتمي ــلط عليه ــا يتس ــانية عموم ــة الإنس ــاة الجماع أن حي
الإنســاني؛ فــكل رؤيــة مهمــا كانــت تحظــى بقــدر مــن المثالية ســتقُابل 
برؤيــة مضــادة تمتلــك مــن أســباب القــوة مــا يجعلهــا دائمــا فــي حالــة 
نشــاط يحــول دون اســتحالة هــذا المثالــي إلــى واقــع كلــي ملمــوس؛ 
وهــو مــا يرســخ لفكــرة الكبــد التــي خُلــق فيهــا ذاك العنصــر البشــري 

﴿ لقــد خلقنــا الإنســان فــي كبــد﴾ ]ســورة البلــد: الآيــة 4[
9- بنية النهاية ودائرية عالم السرد: 

ــق  ــى أف ــا عل ــح نوافذه ــر تفت ــاء طاه ــد به ــى عن إن ضح  
ــباع  ــى إش ــة لا تصــل إل ــة مفتوح ــغ نهاي ــى صي ــي ينطــوي عل حيات
وتوحــد بالغايــة المتمنــاة التــي إن حصلــت فــلا تعــدو أن تكــون مؤقتــة 
مرحليــة تؤشــر لبدايــة جديــدة ورحلــة حياتيــة لــن تكــون أبــدا بمأمــن 
مــن مواطــن أزمــة هــي يقين/حقيقــة لا مجــال لتجاهلها..المهــم مــدى 
ــن  ــك المواط ــة تل ــى مواجه ــا عل ــا وقدرته ــذات ورغبته ــتعداد ال اس

ــا.. ــل عمله ــدأت تعم ــرت وب ــى ظه مت
هنــا يقــدم الأنــا البطــل رد فعــل يكشــف عــن رؤيــة اغترابيــة للعالــم 
ــوح  ــمائها بوض ــي س ــطع ف ــذات وتس ــس ال ــى نف ــأة عل ــديدة الوط ش
هــذه الحالــة الرومانســية التــي تدفــع بالمتلبــس بهــا إلــى خــارج دائــرة 
ــية(  ــذف ذهنية/نفس ــة ح ــميته )بني ــن تس ــا يمك ــوء م ــي ض ــع ف الواق
تتجلــى جماليــا فيمــا يمارســه البطــل مــن أفعــال تنعكــس فــي مراياهــا 
درجــة عاليــة مــن الإحبــاط والإحســاس بالعدميــة تدفــع باتجــاه 
ــذات  ــاة هــذه ال ــه حي ــذي تفصــح عن ــوي ال مــا يشــبه الانتحــار المعن
ــى  ــة ســوء.. وعل ــع صُحب ــت م ــل الوق ــا قت ــا كان فيه ــةٍ م ــي مرحل ف
المقهــى مظهــرًا مــن مظاهــر المواجهــة الســلبية مــن قبــل الأنــا تجــاه 
تلــك الحالــة الســلبية ) ويليــك رينيــه، مفاهيــم نقديــة، تــر: عصفــور 
الكويــت، عــدد 110،  المعرفــة،  محمــد، P156، سلســلة عالــم 
1407هـــ، 1987م (..لكــن هــذا اللــون مــن رد الفعــل ربمــا يجــد لــه 
ــا أعــرف  ــم: » أن ــذي جمعــه بحات ــك ال تفســيرا فــي ســياق آخــر كذل
يــا حاتــم أن طلــب العــدل مــرض، ولكنــه المــرض الوحيــد الــذي لا 
يصيــب الحيوانــات، كل مــا فــي الأمــر أننــا أنــا وأنــت شــفينا مــن هــذا 
المــرض فأصبحنــا نــرى أعراضــه علــى الآخريــن« )طاهــر بهــاء، 
ــك القناعــة/ ــي تل ــن ف ــة تكم ــاك مفارق ــت ضحــى، 122.( إن هن قال
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الأزمــة التــي تصــل إليهــا الــذات بعــد نتــاج تجــارب وتراكــم خبــرات 
)طلــب العــدل مــرض(..إن الشــعور بالعزلــة اجتماعيــا ينعكــس 
نفســيا علــى بنيــان هــذه الــذات التــي تندفــع إلــى الحركــة اضطــرارا 
أو استســلاما فــي إطــار وعييــن نقيضيــن، الأول: حقيقــي، والثانــي: 
زائــف؛ وهــو مــا يتأكــد دراميــا بالنظــر إلــى الصيغــة الفنية لشــخصية 
حاتــم بــإزاء هــذه الأنــا.. وكأن مســتوى الروايــة يضــع أمــام النظــر 
ــا أن  ــون )حاتم(..وإم ــا أن أك ــب: إم ــا صع ــن كلاهم ــل خياري المتأم
أكــون هــذه الأنــا.. وكأن عالــم الفــن بلســان الحــال ينشــد طريقــا ثالثــا 
خــارج النــص الســردي تنهــض بــه ذوات أخــرى بعيــدا عــن هذيــن 
ــتوى  ــى مس ــي عل ــة تضف ــذه الغاي ــي أن ه ــك ف ــن، ولا ش النموذجي
ــافة تفصــل  ــى مس ــد عل ــا يؤك ــيا حالم ــا رومانس ــه طابع ــة ذات الرواي
ــى  ــا عل ــا ويضعن ــدم له ــن فضــاء الشــخصيات المق ــه وبي بالفعــل بين
ــة  ــددة ومتداخل ــة متع ــر رؤي ــاك مناظي ــا أن هن ــاب نتيجــة مفاده أعت
ومتشــابكة تنــازع وعــي الأديــب قبــل تجربــة الكتابــة وفــي أثنائهــا، 
وليســت بالضــرورة جميعهــا يكــون منطلقــا ممــا يؤمــن بــه هــو، بــل 
ــا  ــط متعلق ــه المحي ــرة عالم ــن دائ ــا م ــا أو بعضه ــي أحده ــا يأت ربم
بأفــراد أو كيانــات فكريــة تنــادي بهــا )أحزاب/حــركات سياســية على 
ــيع  ــى توس ــرص عل ــاف يح ــة المط ــي نهاي ــه ف ــال(، لكن ــبيل المث س
دائــرة الرؤيــة عندمــا يقــوم بتشــكيلها وإســكانها فنــا فــي داخــل ذاك 
الفضــاء الجمالــي.. وهــي آليــة بــلا ريــب تتمتــع بجاذبيــة وقــدرة علــى 

اســتقطاب أكبــر قطــاع ممكــن مــن المســتقبلين..
إذًا فإننــا بصــدد مــا يمكــن تســميته بطابــع دائــري يســم عالمنــا وحيــاة 
الإنســان فيــه يشــهد تقاطــع النهايــات مــع البدايــات: » جلســتْ علــى 
أحــد المقعديــن أمــام المكتــب فجلســتُ قبالتهــا.. لكــن فجــأة إذ أجلــس 
أمامهــا شــاردا.. مخــدرا بحبهــا الــذي لا يبيــد.. أهتــف لمــاذا يــا 
ــار والفســاد؟  ــر القم ــاذا كان وق ــت الســرقة؟ ولم ــاذا كان ضحــى؟ لم
ولمــاذا تركتنــي فجــأة؟.. لــم أكــن فاوســت شــريرا جــدا كمــا اعتــدت 
ــت أســئلتي  ــت البريئــة الكاملــة.. وكان ــتِ أن ــي ولا كن ــي ل أن تقول
تخــرج متدافعــة لا تنتظــر جوابا...راحــت ضحــى تتلفــت حولهــا ثــم 
قالــت بمــا يشــبه الهمــس.. أعــرف أن أخاهــا الشــرير يقهرهــا فتســقط 
ــل  ــير..حين تض ــن أوس ــه ع ــي التي ــث ف ــا تبح ــي الأرض.. ولكنه ف
الطريــق إليــه تصبــح هــي أيضــا أشــلاء مبعثــرة، ولكنهــا عندمــا تجــد 
أوســير تتجنــح مــن جديد..إيســيت رحلــت لكنهــا ســتعود وبــرز جــزء 

صغيــر مــن قــرص الشــمس« )المرجــع نفســه، 127(
إن الحــدث الروائــي قــد بــدأ رحلتــه فــي المكتــب وهــا هــو ذا ينتهــي 
إليــه وفيــه؛ فــي البــدء كان )أنــا وضحى(..وفــي المنتهــى كذلــك )أنــا 
ــي  ــا ف ــت فعله ــد فعل ــة ق ــل التعري ــبه عوام ــا يش ــن م وضحــى( ..لك
الاثنيــن معــا فكانــت حتميــة رفــع الأغطية وانكشــاف الحجــب ليتجلى 
بعــض المخبــوء بمثابــة كأس قــد ذاق منــه الاثنــان معــا؛ إن ضحــى 
ــي  ــطورية الت ــة والأس ــة والواقعي ــا الفني ــر بتجلياته ــاء طاه ــد به عن
تخُفــي تحــت عباءتهــا جُــل شــخوص الروايــة التــي تمتــزج معــا فــي 
عجينــة صلصاليــة واحــدة قــد تخلــق منهــا ذاك الكائــن شــديد الرمزيــة 
شــديد الكثافــة لهــي بمثابــة نحــت درامــي لســياق حياتــي فــي منطقــة 
ــن  ــياق م ــذا الس ــق ه ــد انطل ــاري.. لق ــأزق الحض العقدة/الأزمة/الم
محطــة بدايــة وفــي رحلــة المســير يتدثــر بأحــلام غايــات ينشــد بهــا 
تحققه/تماســكه/يزيل بهــا مظاهــر بعثرتــه وتفككــه.. لكــن هــذه العقــدة 
تطول/تتســع ليكــون ذلــك امتحانــا قويــا لأصحــاب النوايا/المصلحين/
المالكيــن أدوات المواجهــة.. فــي أفــران واقعيــة ينصهــر فيهــا الجميع 
لتخــرج منهــا أعــواد عبقريــة صُلبــة بإمكانهــا إضــاءة مصابيــح فــي 

جنبــات مظلمــة؛ لــذا فــإن حالــة اليــأس الشــعورية الباديــة التــي تــزداد 
وضوحــا فــي الخواتيــم ليســت كليــة وليســت مطلقــة؛ فتفاديــا للمســير 
الذهنــي والنفســي فــي طــرق مغلقــة مســدودة قــد تــودي إلــى انتحــار 
معنــوي وربمــا مــادي تفتــح الــذات الراويــة جزئيـًّـا فــي منطقــة الختام 
طريقـًـا مضيئـًـا بالقطــع ســيجد الســائرين فيــه، فــي لحظــة نهايــة قلقــة 
متوتــرة، ليســت تطهيــرا يفضــي إلــى ســكون لا ترغبــه تلــك الــذات 
» إيســيت رحلــت، لكنهــا ســتعود.. وبــرز جــزء صغيــر مــن قــرص 
الشــمس«.. إذًا يتضــح أن الــراوي فــي »قالــت ضحــى« ينطلــق فــي 
ــة  ــا المتواصل ــا ظلاله ــة له ــة عقدة/أزم ــن منطق ــردي م ــاره الس مس
فــي ســياق الحيــاة المعيــش، تتجســد جماليــا فــي هــذه الكلمــة الدالــة 
»ضحــى« وتشــكلاتها الفنيــة فــي داخــل هــذا العالــم الســردي، التــي 
ــة  ــذه المنطق ــه ه ــل في ــي تمث ــي اســتلهاما لســياق قرآن ــا تأت ــدو أنه يب
ــى الاجتمــاع واســتعداد الحشــود  ــي تشــير إل ــة الت ــة والمكاني الزماني
للرؤيــة الذهنيــة والبصريــة »قــال موعدكــم يــوم الزينــة وأن يحشــر 
النــاس ضحــى«، كمــا تعكــس ذروة مواجهــة بيــن حــق، وباطــل لــه 
زينتــه فــي العيــون بحكــم مــن ينضــوون تحتــه ويقدمونــه للجماعــة 
فــي أثوبــة جذابــة تســمح لــه بالحضــور المقنع/المشــروع ﴿فلمــا 
ــم﴾  ــاس واســترهبوهم وجــاءوا بســحر عظي ــن الن ــوا ســحروا أعي ألق
ــول:  ــة يمكــن الق ــي هــذه المنطق ــة 116[ ف ] ســورة الأعــراف: الآي
إنــه يتصــارع وعيــان: حقيقــي ينشــد الحقيقة/الصــدق، ووعــي زائــف 
يعتمــد منطــق المراوغــة والتعميــة علــى كل منتــمٍ إلــى هــذا الوعــي 
ــي  ــة ف ــزال قائم ــا ت ــدة م ــذه الحالة/الذروة/العق ــدو أن ه الأول...ويب
ــي  ــف ف ــدد دون توق ــذي يتج ــارع ال ــمته المض ــي س ــاء زمن ــل بن ظ
ــا بشــكل جلــي بالنظــر  ســياق حيــاة الجماعــة البشــرية وتتأكــد دراميٍ
ــذي  ــة ال ــى الأزم ــة، وكأن ضح ــة للخاتم ــة المفتوح ــذه البني ــى ه إل
ــى  ــد إل ــور بع ــم تتط ــف ل ــي الزائ ــوات البطل/الوع ــه أص ــع في ترتف
ظهيــرة ومســاء تنفــك فيــه عقدهــا بانتصــار صــوت الوعــي الصــادق 
ومــن يجتمعــون عليــه؛ ومــن ثــم يمكــن القــول: إن بنــاء الزمــن فــي 
الروايــة هــو بنــاء ناقــص لــم يتمــم بعــد بليــل تســتريح فيــه الجماعــة 
وتســكن بعــد تعــب وكبــد حياتــي نهــاري تتجلــى فيــه مســلمة الصراع 
علــى أشــدها بحكــم تداخــل الأصــوات وتبايــن الاتجاهــات وتشــابك 
مناظيــر الــرؤى الفكريــة ومــا ينجــم عنهــا مــن أزمــات يتلقفهــا الفــن، 
بــل يقــف عليهــا لا يتجاوزهــا، تمامــا كمــا فعــل راوي بهــاء طاهــر 

فــي »قالــت ضحــى«.
خاتمة: 

بناء على هذه المعالجة التطبيقية يتبين الآتي:
♦ حكايــة الواقــع ببعديــه الفــردي والجمعــي عبــر الفــن ينطــوي علــى 
ــا  ــكًا خالصً ــا مل ــون جميعه ــرورة أن تك ــت بالض ــددة ليس رؤى متع

لقناعــات الكاتــب.
ــاة  ــى حي ــح عل ــة تفت ــة جمالي ــم بهــاء طاهــر أيقون ♦ ضحــى فــي عال

ــي.. ــي والمكان تتجــاوز حــدود الراهــن الزمان
♦ حضــور المؤنــث فــي هــذه الروايــة يكشــف عــن رؤيــة رومانســية 
يمكــن القــول: إنهــا تميــز عالــم الفــن بصفــة عامــة الــذي يرحــل عــن 
الســياق الجمعــي ليشــاهده مــن بعيــد مغــازلا لــه علــى طريقــة خاصــة 

ترتفــع فــوق الدلالــة المباشــرة للملفــوظ غــزل.
ــكل  ــة الهي ــد بمثاب ــي يع ــم الفن ــذا العال ــي ه ♦ حضــور الأســطورة ف

ــه يتشــكل جســده ــذي ب ال
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♦ إيزيــس وأوزوريــس، وفاوســت علامتــان تكشــفان عــن بهــاء 
ــع. ــياق الواق ــي س ــم ف ــؤرخ والمترج ــوب الم ــي ث ــر ف طاه

♦ الضحــك فعــل درامــي منتشــر فــي جنبــات هــذا الفضــاء ليعكــس 
حالــة انفعاليــة تنطــوي علــى ســخرية..

ــذي  ــم ال ــة وانفصــال عــن الحل ــة أزم ــذه الســخرية حال ــس ه ♦ تعك
بفضلــه تتحــرك الــذات مــن منطقــة الهــو الغائــب.. إلــى الأنــا 

المتحقــق.. الحاضــر 
♦ الغربــة فــي » قالــت ضحــى« حالــة فرديــة وجمعيــة لهــا مرجعيــة 

فــي حركــة الجماعــة فــي مســار التاريــخ..
ــر مســتويات ســردية  ــه عب ــج تمــت صياغت ــي منت ♦ الحــدث الروائ

ــب.. ــر الغائ ــة بضمي ــوج، الرواي ــوج، الديال ــدة: المونول ع
   يقــدم الفــن نفســه أمــام جمهــوره – فــي الغالــب – مــن مســاحة قلقــة/
عقــدة بيــن لحظــة بدايــة تــم مغادرتهــا.. ونقطــة نهايــة لا تأتــي وفــق 

مــراد الــذات..
ــذي  ــوح ال ــوع المفت ــن الن ــى« م ــت ضح ــي » قال ــة ف ــة النهاي ♦ بني
اللــذان  يشــجع علــى مزيــد مــن الحركــة، فالتطهيــر والإشــباع 
ــه  ــر لزامــا علي ــذا يصي ــه تحصيلهمــا؛ ل ــاح ل ينشــدهما المتلقــي لا يتُ
ــي  ــذا؛ ك ــد المقصــود ه ــو مشــبع بإحســاس الفق إنجــاز رحــلات وه
يتمكــن مــن نفــي مــا هــو قائــم مســيطر علــى المكــون الذهنــي 

والعاطفــي الخــاص بــه..
♦ فــي ضــوء هــذا المثــال الفنــي عنــد بهــاء طاهــر يتضــح أن عالــم 
الفــن فــي مجملــه ليــس إلا نافــذة تفتــح علــى واقــع حيــاة مــن خــلال 
ــدم مــا يمكــن تســميته بمشــاريع  ــة للرصــد والوصــف دون أن يق آلي

للحــل يمكــن أن نلمســها ونســعى إلــى تنفيذهــا...
♦ يمثل المؤنث »ضحى« مرادفا فنيا ذا أوجه عدة: 

    أســطوري فرعونــي: يحيــل إلــى إيزيــس فــي الأســطورة المصرية 
القديمة.

◄ تراثي عربي: يحيل إلى القاصة شهرزاد في ثقافتنا العربية.
◄  أســطوري عالمــي: يشــير إلــى الوجــه القبيــح للحيــاة الــذي يمثلــه 
فاوســت فــي الأدب الألمانــي وانتشــاره فــي الأدب العالمــي، ويمكــن 
تلخيــص رمزيتــه فــي هــذا التركيــب اللغــوي »الصفقة مع الشــيطان«.

مصادر البحث ومراجعه: 
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- ابــن فــارس )أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا(، الصاحبــي فــي فقــه اللغــة، الطبعــة الأولــى، 1414هـــ، 1993م، مكتبــة المعارفــن 
بيــروت، لبنــان.

- فاخوري عادل، تيارات في السيمياء، دار الطليعة للطباعة، بيروت، ط1، 1990م.  
- فرويــد ســيجموند، الموجــز فــي التحليــل النفســي، تــر: علــي ســامي محمــود، القفــاش عبــد الســلام، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 

ط1، 2000م.  
- قطب سيد محمد، الجيولوجيا الثقافية للعلامة الروائية، مكتبة الآداب، القاهرة. ط1، 2012م.

- ناصــف مصطفــى، النقــد العربــي: نحــو نظريــة ثانيــة، الفصــل الخــاص بالبحــث عــن أســطورة الجماعــة، سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت، 
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- ويليك رينيه، مفاهيم نقدية، تر: عصفور محمد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد 110، 1987م.

◄تاريخــي حديــث: يحيــل إلــى الجماعــة المصريــة فــي داخــل إطــار 
زمانــي ومكانــي تعبــر عنــه الحقبــة الناصريــة علــى وجــه التحديــد.

ــة القلقــة  ــاة ذاتهــا والوضعي ◄إنســاني عــام: يحيــل إلــى فكــرة الحي
ــك  ــه تل ــى ب ــا تحظ ــرة، وم ــذه الفك ــار ه ــي إط ــذات ف ــة لل المأزوم

ــق.. ــكل مطل ــزول بش ــتمر لا ي ــور مس ــن حض ــة م الوضعي
♦ فــي ظــل هــذا المنطلــق الرومانســي فــي ســرد بهــاء طاهــر يمكــن 
القــول: إن الرومانســية – بصفــة عامــة – تتميــز بطابــع رحلــي 

ــى فــي: يتجل
◄ رحيــل جمالــي: يشــترك فيــه كل منتــم بإبداعــه الــذي يهــواه إلــى 
ــة معينــة إلــى أخــرى تتدثــر  ــا مــن حال ــم الفــن؛ إذ يعنــي خروجً عال

بثــوب محــدد يعبــر عــن النــوع الفنــي الــذي يمثلــه.
◄ رحيــل ذهنــي ونفســي: يعنــي بدرجــة كبيــرة قــدرًا مــن الانفصــال 
عــن معطيــات فكريــة تهيمــن علــى الوعــي بشــقيه الفــردي والجمعــي 
فــي ســياق زمانــي محــدد.. وبمــوازاة هــذا الرحيــل يمكــن القــول: إن 
كل عمــل فنــي أيــا كان الشــكل الــذي ينتمــي إليــه يحمــل فــي طياتــه 
ــى  ــرض عل ــي تف ــذه الت ــاد ه ــة الابتع ــم حال ــية بحك ــة رومانس صبغ
صاحبهــا شــيئاً مــن التجــرد والانســلاخ بغيــة الاقتــراب ممــا يمكــن 
ــد  ــة تتول ــة ضبابي ــن وحال ــا م ــد تخلص ــاف( ينش ــر ص ــميته )نظ تس
نتيجــة تفاعــلات تنشــأ بيــن الفــرد والجماعــة – غالبــا – فــي ســياق 

الواقــع..
◄ رحيــل زمانــي: فبالنظــر إلــى »قالــت ضحى« نجدهــا قد صدرت 
فــي العــام 1985م؛ ومــن ثــم فــإن الطابــع الرحلــي لرومانســية بهــاء 
طاهــر يقــول: إنــه يتعامــل مــع الحقبــة الناصريــة فــي الخمســينيات 
والســتينيات بعــد أن ولجــت كتــاب التاريــخ، الــذي يعيــد هــو إنتاجــه 
ــم الســرد  ــى عال ــة تنتمــي إل ــة شــديدة الخصوصي ــة جمالي ــق رؤي وف
الروائــي..إذًا فــإن ضحــى تعــد بمثابــة مــرآة دراميــة عاكســة للاثنيــن 
ــدأ مــن نقطــة  ــي تب ــه الت ــم بامتدادات ــاة والعال ــا: المرئــي مــن الحي معً
تمثلهــا الــذات المفــردة ثــم تتســع تدريجيــا فــي شــكل دوائــر محليــة 
ــز  ــياق الممي ــذا الس ــر ه ــه عب ــة رؤيت ــانية...و طريق ــة وإنس وعالمي

)الفــن(. 


